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المستخلص
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى قيــاس المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم ومقارنتــه بمســتوى أقرانهــم الســامعن. حيــث تمــت كتابــة النصــوص مــن قبــل 
)126( طالبــاً، )63( طالبــاً أصمــاً و )63( طالبــاً ســامعاً، في المرحلتــن الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية. تم جمــع النصــوص 
علــى مرحلتــن: حيــث تم عــرض صــور للمســجد الحــرام، ثم طلُــِبَ مــن الطــاب كتابــة نــص يتعلــق بمــا شــاهدوه. وطلُــِبَ مــن الطــاب، أيضــاً، 
كتابــة حــدث تعليمــي أو موقــف حيــاتي تعرضــوا لــه. وباســتخدام المنهــج الوصفــي المقــارن، تمــت الإجابــة علــى أســئلة الدراســة، حيــث تم 
تقييــم المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم بالاعتمــاد علــى معايــر المجلــس الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة )آكتيفــل(. كمــا تم تقييــم المســتوى 
الكتــابي للطــاب الصــم وأقرانهــم الســامعن مــن حيــث عــدد الكلمــات، والأخطــاء الإمائيــة، والكلمــات الجوهريــة، والكلمــات الوظيفيــة، 
والكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الصحيــح، والجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم. وقــد أظهــرت النتائــج بأن الطــاب الصــم يمتلكــون مهــارات 
كتابيــة تــراوح بــن المســتوى المبتــدئ المنخفــض والمبتــدئ المرتفــع. كمــا أظهــرت النتائــج الإحصائيــة بأن متوســط عــدد الكلمــات، والأخطــاء 
الإمائيــة، والكلمــات الجوهريــة، والكلمــات الوظيفيــة، والكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الصحيــح، والجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم الــي 
كتبهــا الطــاب الصــم أقــل مــن أقرانهــم الســامعن، حيــث كانــت الفــروق ذات دلالــة إحصائيــة. وتؤكــد النتائــج مــا توصلــت إليــه الدراســات 
الســابقة، بلغات مختلفة. وقد خلصت الدراســة إلى ضرورة إعادة النظر في الخطط الدراســية، واســراتيجيات تدريس الصم مهارات الكتابة.

Abstract
This study aimed to evaluate the written language of d/Deaf students and compare that level to the 
level of their hearing peers. Written texts were produced by 126 students, 63 d/Deaf students and 63 
Hearing students, in elementary and middle schools in the Kingdom of Saudi Arabia. Students were 
given two tasks. During the first task, students were shown pictures of the holly mosque and were 
asked to write a text related to the viewed pictures. During the second task, students were asked to 
write an educational event or a life situation they’ve encountered. Through the descriptive compar-
ative approach, the research questions were answered. Written product of the d/Deaf students were 
scored by using the American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) Proficiency 
Guidelines. Then, written product of the d/Deaf students as well as their hearing peers were scored for 
word count, spelling error, core words, functional words, correct words’ structure, and correct sentenc-
es’ structure. The results from the current study indicated that writing skills of d/Deaf students ranged 
from Novice Low to Novice high. Also, d/Deaf students showed significantly lower use of word count, 
spelling error, core words, functional words, correct words’ structure, correct sentences’ structure as 
compared to their hearing peers. The differences between d/Deaf students and their hearing peers were 
statistically significant for all measures. Data obtained from this study confirmed studies conducted in 
other languages. As such, this study highlights the necessity to reconsider the strategies and plans for 
teaching d/Deaf people writing skills.
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    مقدمة:
للكتابــة أهميــة في حيــاة الأفــراد وللحضــارة الإنســانية بشــكل عــام 
المعرفــة  أدوات  مــن  أداة  فالكتابــة   .)Grenner et al., 2020(

والأماكــن.  الأزمنــة  والمجتمعــات باختــاف  الأفــراد  بــن  والاتصــال 
ومن خال الكتابة، يتمكن الأفراد من نقل أفكارهم، ومشــاعرهم، 
خــال  ومــن  ووضــوح.  شــفافية  بــكل  نظرهِــم  وأوَْجُــهِ  وعواطفهــم، 
الكتابــة أيضــاً، حُفِــظَ الابــداع العلمــي، والثقــافي، والفكــري، والأدبي 
)البــادي وحاجــي، 2021؛ عيســى  العصــور  مــر  للإنســان علــى 
أثــر  وللكتابــة   .)Grenner et al., 2020 2017؛  وآخــرون، 
مباشــر علــى المســتوى المعيشــي لأفــراد؛ فالأشــخاص الذيــن يتقنــون 
مهــارة الكتابــة يحصلــون علــى فــرص وظيفيــة أفضــل مــن أقرانهــم الذيــن 
وتتميــز   .)Grenner et al., 2020( الكتابــة  مهــارة  يتقنــون  لا 
الكتابــة عــن غرهــا مــن المهــارات اللغويــة الأخــرى بأنهــا تعمــل علــى 
العليــا- التفكــر  مهــارات  -وخصوصــاً  التفكــر  مهــارات  تنميــة 

كونهــا تتطلــب انتقــاء دقيقــاً لألفــاظ بمــا يتوافــق مــع المعــى المــراد، 
وِفْقــاً لتسلســل منطقــي، وطبقــاً لقواعــد اللغــة )المنتشــري، 2021؛ 
تــدني  إلى  الدراســات  تشــر  ســبق،  ممــا  2004(. وبالرغــم  يونــس، 
المســتوى الكتــابي للطــاب بشــكل عــام، بمــا فيهــم الطــاب الصــم 
 National Center for Educational Statistics, 2011;(

.)Wolbers et al., 2020

ويواجــه الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع العديــد مــن 
حيــث   .)Wolbers et al., 2020( الكتابــة  أثنــاء  الصعــوبات 
إن مســتوى كتابــة الطــاب الصــم وضعــاف الســمع أقــل بكثــر مــن 
 et al., 2005; Marschark,( مســتوى كتابــة أقرانهــم الســامعن
et al., 1994; Trezek et al., 2010(. فعلــى ســبيل المثــال، 
كشفت دراسة باورز وآخرون )Bowers et al., 2014)، ودراسة 
فابريــي وآخــرون )Fabbretti et al., 1998( عــن وجــود أخطــاء 
لغويــة في كتــابات الصــم وضعــاف الســمع؛ هــذه الأخطــاء اللغويــة 
غــر موجــودة في كتــابات أقرانهــم الســامعن. ويكتــب الطــاب الصــم 
عــدد كلمــات أقــل مــن عــدد الكلمــات الــي يكتبهــا أقرانهــم العاديــن، 
ويكتــب الطــاب الصــم جمــاً غــر مكتملــة البنــاء النحــوي، ويكتبــون 
 Arfé et( فقــرات أقصــر مــن تلــك الــي يكتبهــا أقرانهــم الســامعون
 al., 2016; Gärdenfors et al., 2019; Kawar et al.,
 2019; Marks & Stuckless, 1966; Oliveira et al.,
2020(. بالإضافــة إلى ذلــك، تتميــز كتــابات الطــاب الصــم—

ســواء أولئــك الذيــن قامــوا بزراعــة القوقعــة أو الذيــن لم يقومــوا بزراعــة 
 Heefner &( القوقعة—بعــدم تنــوع الألفــاظ والأســاليب اللغويــة
 Shaw, 1996; Marschark et al., 1994; Singleton et
الصــم  الطــاب  ويكتــب   .)al.,, 2004; Vizzi et al., 2023
بســيط، وكلمــات ذات  بنــاء نحــوي  الســمع جمــاً ذات  وضعــاف 
 Bowers et al., 2014; Kawar,( تراكيــب صرفيــة غــر معقــد
 2021; Kawar et al., 2019; Moores & Miller, 2001;
 Vizzi et al., 2023; Williams et al., 2022; Wolbers
et al., 2012(. عــاوة علــى مــا ســبق، فــإن مهــارة الكتابــة لــدى 

الصــم وضعــاف الســمع تتطــور ببــطء، وتزيــد بــطءً مــع مــرور الوقــت 
 Musselman & Szanto, 1998; Paulانظــر المزيــد  )لمعرفــة 
 .)et al., 2013; Yoshinaga-Itano & Downey, 1996

وتختلــف الكتابــة في اللغــة العربيــة، كونهــا أحــد اللغــات الســامية، 
عــن الكتابــة في غرهــا مــن اللغــات، كاللغــات الهنــدو أوروبيــة، في 
المطبــوع،  النــص  خصائــص  أولا:  ومنهــا:  الســمات  مــن  مجموعــة 
فاللغــة العربيــة تُكْتـَـب مــن اليمــن إلى اليســار، بحــروفٍ تتصــل مــع 
الحــرف الــذي يســبقها، أو الحــرف الــذي يليهــا، أو كليهمــا معــاً. 
وتتغــر أشــكال الحــروف العربيــة بحســب ترتيــب الحــرف في الكلمــة. 
فحــرف العــن المفــرد )ع( يختلــف عــن حــرف العــن في بدايــة الكلمــة 
ــع(. كمــا أن هنــاك حــروف  ــعـ(، وفي آخرهــا )ـ )عـــ(، وفي وســطها )ـ
عربيــة متشــابهة في جســمها وتختلــف عــن بعضهــا في عــدد أو موقــع 
النقــاط )علــى ســبيل المثــال: ب، ت، ث؛ ج، ح، خ(. وتتميــز 
اللغــة العربيــة بحــركات التشــكيل وهــي: الفتحــة، والضمــة، والكســرة، 
والســكون ...الخ. وبالرغــم مــن أهميــة عامــات التشــكيل ومســاهمتها 
في بيــان المعــى الدقيــق للكلمــة )بــِر أي الإحســان، وبـُـر أي الدقيــق(، 
الكتابــة  أمــر اختبــاري. ومــن الممكــن أن تكــون  التشــكيل  إلا أن 
 Saiegh-Haddad,( غــر مشــكولة  أو  العربيــة مشــكولة  باللغــة 
 2018; Saiegh-Haddad & Henkin-Roitfarb, 2014;

.)Tibi et al., 2019

ثًانيــاً: ازدواجيــة اللســان. ويشــر مصطلــح ازدواجيــة اللســان إلى 
وجــود أكثــر مــن شــكل لنفــس اللغــة، ويمكــن اســتخدام أحداهمــا 
العاميــة  وهمــا:  شــكلن،  العربيــة  اللغــة  وتتخــذ  الموقــف.  بحســب 
وغالبــا   .)Ferguson, 1959; Holes, 2004( والفصحــى 
مــا يتــم اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى في الكتــب، وخصوصــاً 
الدينيــة والفلســفية منهــا، والقصائــد الفصحــى، والمخاطبــات الرسميــة. 
ولا تعتــر اللغــة العربيــة الفصحــى لغــة أم للمتحدثــن العــرب، وإنمــا 
 Maamouri,( النظامــي التعليــم  مــن خــال  تعليمهــا إياهــم  يتــم 
1998(. وبالرغــم مــن أن الطــاب يدرســون اللغــة العربيــة الفصحــى 
في التعليــم النظامــي، إلا أنهــم لا يتعاملــون باللغــة العربيــة الفصحــى 
المقابــل،  في   .)Saiegh-Haddad, 2018( اليوميــة  حياتهــم  في 
تســتخدم العاميــة في المحــادثًات اليومية-ســواء في المنــزل وخارجــه، 
Saiegh-( أم  لغــةً  بالعربيــة  للناطقــن  بالنســبة  العاميــة  وتعتــر 

Haddad, 2018(. وتختلــف العاميــة عــن الفصحــى في أن العاميــة 
أكثــر مرونــة أثنــاء اختيــار المفــردات، والبنــاء النحــوي للجمــل، والبنــاء 
 Albirini, 2016; Schiff( الصــرفي للكلمــات، والنظــام الصــوتي
العربيــة  اللغــة  وأخــراً: تختلــف   .)& Saiegh-Haddad, 2018
ونظامهــا  والصــرفي،  النحــوي،  بنائهــا  في  اللغــات  مــن  غرهــا  عــن 
.)Saiegh-Haddad, 2018; Tibi et al., 2019( الصــوتي 

وبالرغــم مــن أهميــة مهــارة الكتابــة، وأهميــة معرفــة المســتوى الفعلــي 
أن  إلا  الســمع،  وضعــاف  الصــم  الطــاب  لــدى  الكتابــة  لمهــارة 
الــي تهــدف إلى تقــديم تحليــاً  نــدرة شــديدة في الدراســات  هنــاك 
الصــم    الطــاب  لــدى  الكتابــة  الفعلــي لمهــارات  للمســتوى  وصفيــاً 
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د. أحمد بن سعيد الشبرمي

وضعــاف الســمع في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة 
الســعودية. فهــذه الدراســات تســلط الضــوء علــى طبيعــة الصعــوبات 
عمليــة  أثنــاء  الســمع  وضعــاف  الصــم  الطــاب  منهــا  يعــاني  الــي 
الكتابــة؛ ممــا يمكــن العلمــاء والباحثــن مــن القيــام بدورهــم في البحــث 
عــن حلــول علميــة مناســبة. وتكشــف هــذه الدراســات عــن المســتوى 
الســمع  الصــم وضعــاف  الطــاب  لــدى  الكتابــة  لمهــارات  الفعلــي 
في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية؛ ممــا 
يمكــن القائمــن علــى برامــج تعليــم الصــم وضعــاف الســمع مــن إعــداد 
خطــط واســراتيجيات تعليميــة مــن شــأنها أن تطــور مهــارة الكتابــة 

لــدى الطــاب الصــم وضعــاف الســمع.
مشكلة الدراسة:

المنطوقــة.  اللغــة  الرئيــس لاكتســاب  المدخــل  هــو  الســمع  يعتــر 
وبالتــالي فــإن عــدم قــدرة الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع 
علــى سمــاع اللغــة المنطوقــة في المراحــل العمريــة الأولى -المرحلــة الحرجــة 
لاكتســاب اللغة- يحد من اكتســابهم لهذه اللغة المنطوقة. وعدم قدرة 
الطــاب الصــم علــى اكتســاب اللغــة المنطوقــة يــؤدي إلى عــدم وعيهــم 
 ،(phonology( الأصــوات  وهــي:  الأساســية،  اللغــة  بمكــونًات 
والصــرف )morphology)، والنحــو )syntax)، ومعــاني الألفــاظ 
عــدم  أن  )pragmatics(. كمــا  وتأوياتهــا   ،(semantics(
قــدرة الطــاب الصــم وضعــاف الســمع علــى سمــاع اللغــة المنطوقــة في 
المراحل العمرية الأولى يؤدي إلى حرمانهم من التعلم العرضي لمفردات 
وعــدم  والأقــران.  الوالديــن  مــع  العابــرة  المحــادثًات  مــن خــال  اللغــة 
وعــي الطــاب الصــم بمكــونًات اللغــة الأساســية، والضعــف في مخــزون 
 American( المفــردات يؤثــر ســلباً علــى مهاراتهــم القرائيــة والكتابيــة
 Speech-Language-Hearing Association, 2019;
Paul et al.,2013(. ويــرى بنكــر )Pinker, 1994( بأن اللغــة 
المنطوقــة هــي الأصــل الــذي تـبُــْـىَ عليــه الرمــوز المكتوبــة، فالكتابــة، مــن 
وجهــة نظــر بنكــر )Pinker, 1994( مجــرد ترميــز للغــة المنطوقــة الــي 
اكتسبها الأطفال خال مراحل حياتهم الأولى. ويعد موضوع الكتابة 
لــدى الطــاب الصــم مــن أحــد أكثــر المواضيــع الــي لا تــزال الأبحــاث 
 Williams et al., 2022; Marschark et( العلميــة تناقشــها

.)al., 1994; Mayer et al., 2021

فتــدني المســتوى القرائــي والكتــابي لــدي الطــاب الصــم وضعــاف 
الانســحاب  ضمنهــا  ومــن  عديــدة  مشــكات  إلى  يقــود  الســمع 
الدراســي، والفشــل الدراســي، والمهــني )القريــني والعاصــم، 2021(. 
اليــه نتائــج الأبحــاث الســابقة )علــى ســبيل  وانطاقــا ممــا توصلــت 
 Arfé et al., 2016; Bowers et al., 2014; المثــال، 
 Gärdenfors et al., 2019; Kawar et al., 2019; Vizzi
et al., 2023; Williams et al., 2022( حول تدني المستوى 
وجــود  لعــدم  ونظــراً  الســمع؛  وضعــاف  الصــم  للطــاب  الكتــابي 
دراســات تهــدف إلى تقــديم تحليــاً وصفيــاً مقــارنًاً للمســتوى الفعلــي 
لمهــارة الكتابــة لــدى الطــاب الصــم في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط 
في المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد شــرع الباحــث بهــذه الدراســة. 

حيــث تكمــن مشــكلة الدراســة في قيــاس المســتوى الكتــابي للطــاب 
الصــم في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية 
ومقارنــة هــذا المســتوى بالمســتوى الكتــابي لأقرانهــم الســامعن. وتتمثــل 

مشــكلة الدراســة في الســؤالن التاليــن: 
مرحلــي . 1 في  الصــم  للطــاب  الكتــابي  المســتوى  هــو  مــا 

الابتدائــي والمتوســط وفقــا لمعايــر المجلــس الأمريكــي لتعليــم 
)اكتيفــل(؟ الأجنبيــة  اللغــات 

هــل يختلــف متوســط المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم عــن . 2
المتوســط الكتــابي لأقرانهــم الســامعن في مرحلــي الابتدائــي 

والمتوسط؟

أهداف الدراسة:
الكتــابي  المســتوى  علــى  التعــرف  إلى  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 
للطــاب الصــم في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط وفقــاً لمعايــر المجلــس 
الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة )آكتيفــل(. كمــا هدفــت الدراســة 
المســتوى  بــن  اختــاف  هنــاك  إذا كان  عمــا  التعــرف  إلى  الحاليــة 
الكتــابي للطــاب الصــم والمتوســط الكتــابي لأقرانهــم الســامعن في 

الابتدائــي والمتوســط. مرحلــي 

أهمية الدراسة:
الأهمية النظرية:

تعتــر الدراســة الحاليــة إضافــة للمكتبــة العربيــة والأبحــاث الربويــة 
المهتمــة بمهــارات الكتابــة لــدى الطــاب الصــم وضعــاف الســمع، 
حيــث ينــدر وجــود مثــل هــذه الدراســات. فالدراســات الــي طبقــت 
علــى الطــاب الصــم وضعــاف الســمع في المملكــة العربيــة الســعودية 
تركز بشــكل رئيس على الجانب القرائي )على ســبيل المثال الزبري، 
المنيعــي  2021؛  والعاصــم،  القريــني  2022؛  القحطــاني،  2015؛ 

والريــس، 2014(. وتعتــر هــذه الدراســة -وبحســب علــم الباحــث- 
مــن أوائــل الدراســات الــي تناولــت المســتوي الكتــابي للطلبــة الصــم في 
مرحلــي الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية ومقارنتهــا 

بالمســتوى الكتــابي للطــاب الســامعن.

الأهمية التطبيقية:
أنهــا تكشــف عــن  الدراســة في  لهــذه  التطبيقيــة  تكمــن الأهميــة 
المســتوى الفعلــي لكتــابات الطــاب الصــم؛ ممــا يســاعد القائمــن 
في  النظــر  إعــادة  في  الســمع  وضعــاف  الصــم  برامــج  إعــداد  علــى 
للطــاب  الكتابــة  لمهــارات  التدريســية  والاســراتيجيات  الخطــط، 
الصــم في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية. 
الــي  كمــا أن هــذه الدراســة قــد تكشــف عــن طبيعــة الصعــوبات 
يعــاني منهــا الطــاب الصــم أثنــاء عمليــة الكتابــة، ممــا يمكــن العلمــاء 
والباحثــن مــن القيــام بدورهــم في القيــام ببحــوث تهــدف للتعــرف 
علــى أســاليب تدخــل مــن شــأنها أن تطــور مهــارات الكتابــة لــدى 

الســمع. الصــم وضعــاف  الطــاب 
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حدود الدراسة:
قيــاس  علــى  الدراســة  هــذه  اقتصــرت  الموضوعيــة:  الحــدود 
المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط، 
ومقارنــة المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم بالمســتوى الكتــابي لأقرانهــم 

الســامعن.
الحــدود البشــرية: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى الطــاب الصــم 

وأقرانهــم الســامعن في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط.
العــام  التعليــم  في  الدراســة  هــذه  تطبيــق  تم  المكانيــة:  الحــدود 
العربيــة  المملكــة  في  والمتوســط،  الابتدائــي  الصــم،  تعليــم  وبرامــج 
الســعودية. حيــث تم تطبيــق هــذه الدراســة علــى عينــة مــن الطــاب 
القصيــم، ومنطقــة حائــل. الــرياض، ومنطقــة  منطقــة  مــن:  في كل 

الحــدود الزمانيــة: تم تطبيــق هــذه الدراســة في الفصــل الدراســي 
الثــاني مــن العــام الدراســي )1442(.

مصطلحات الدراسة:
الأفــراد  إلى  الصــم  الطــاب  مصطلــح  يشــر  الصــم:  الطــاب 
الذيــن فقــدوا حاســة الســمع بالكليــة. فحاســة الســمع غــر قــادرة 
 The( علــى سمــاع الأصــوات الطبيعيــة في مواقــف التواصــل الشــفوية
الدليــل  ويشــر   .)World Health Organization, 2023
الصــم  الأفــراد  أن  إلى   )1437/1436( الخاصــة  للربيــة  التنظيمــي 
هــم الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــدان سمعــي يصــل إلى )70( 

ديســيبل أو أعلــى. 
ويعرفهــم الباحــث إجرائيــا: بأنهــم الطــاب الذيــن فقــدوا حاســة 
الســمع بالكليــة؛ وبالتــالي فإنهــم يســتخدمون لغــة الإشــارة كوســيلة 

للتواصــل مــع الآخريــن.
مهــارة الكتابــة: هــي عمليــة عقليــة يقــوم الكاتــب مــن خالهــا 
باســتخدام  ترميزهــا  ثم  وتنظيمهــا،  وصياغتهــا،  الأفــكار،  بتوليــد 
الحــروف الهجائيــة لتصبــح مفــردات وجمــاً علــى الــورق )الجحــوري 

 .)2004 يونــس،  وآخــرون،2021؛  محمــد  2016؛  والجــراح، 
ويعــرف الباحــث مهــارة الكتابــة إجرائيــا: بأنهــا المهــارة الــي تمكــن 
الطالــب مــن صياغــة الأفــكار والمشــاعر بحــروف مطبوعــة علــى ورقــة 

الإجابــة وفقــا لقواعــد اللغــة العربيــة.
الإطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة:

أولا: معاير المجلس الأمريكي لتعليم اللغات الأجنبية )آكتفل(
يعتــر الجحــوري والجــراح )2016( إلى أن معايــر مجلــس الجمعيــة 
والأطــر  المعايــر  مــن  )اكتفــل(  الأجنبيــة  اللغــات  لتعلــم  الأمريكيــة 
اللغــات  وتعلــم  بشــكل خــاص،  الإنجليزيــة  اللغــة  تعلــم  الرئيســة في 
بشــكل عــام. حيــث تم صياغــة هــذه المعايــر، في العــام )2012( 
مــن قبــل مجموعــة مــن المختصــن والباحثــن في مجــال تعلــم اللغــات. 
الأجنبيــة  اللغــات  لتعلــم  الأمريكيــة  الجمعيــة  مجلــس  معايــر  وتقــدم 

متعلمــي  لــدى  اللغــوي  الاتصــال  لأنــواع  مفصــاً  )اكتفــل( وصفــاً 
اللغــة  اســتخدام  في  والدقــة  المرونــة  حيــث  مــن  الأجنبيــة،  اللغــات 
والمفــردات. وتركــز معايــر مجلــس الجمعيــة الأمريكيــة لتعلــم اللغــات 
الأجنبيــة )اكتفــل( علــى تحقيــق المتعلــم للكفــايات الأساســية للغــة، 
وتشــمل ســيطرة المتعلــم علــى النظــام الصــوتي للغــة المــراد تعلمهــا— 
الجمــل،  وتراكيــب  الكلمــات،  براكيــب  والمعرفــة  وتمييــزاً،  انتاجــاً 
اللغــة الأساســية—النظرية والتطبيقيــة. كمــا تركــز  والمعرفــة بقواعــد 
معايــر مجلــس الجمعيــة الأمريكيــة لتعلــم اللغــات الأجنبيــة )اكتفــل( 
متعلمــي  قــدرة  وتشــمل  التواصليــة  الكفــايات  المتعلــم  تحقيــق  علــى 
اللغــات الأجنبيــة علــى اســتخدام اللغــة بشــكل تلقائــي؛ ممــا يمكــن 
هــؤلاء المتعلمــن مــن التعبــر عــن مرادهــم واســتيعاب الأفــكار الــي 
يتلقونهــا. وبشــكل عــام، تضــم معايــر مجلــس الجمعيــة الأمريكيــة لتعلــم 
اللغــات الأجنبيــة )اكتفــل( أربــع كفــايات لغويــة، وهــي: الاســتماع، 

.)2016 والجــراح،  )الجحــوري  والكتابــة  والقــراءة،  والحديــث، 
الأجنبيــة  اللغــات  لتعلــم  الأمريكــي  المجلــس  معايــر  وتصنــف 
الكفــايات اللغويــة، ومــن ضمنهــا المهــارات الكتابيــة، إلى أحــد عشــر 
والمســتوى  المتفــوق،  والمســتوى  المتميــز،  المســتوى  وهــي:  مســتوى 
المتقــدم  والمســتوى  الأوســط،  المتقــدم  والمســتوى  الأعلــى،  المتقــدم 
الأدنى، والمســتوى المتوســط الأعلــى، والمســتوى المتوســط الأوســط، 
والمســتوى المتوســط الأدنى، والمســتوى المبتــدئ الأعلــى، والمســتوى 
واخــرون،  )محمــد  الأدنى  المبتــدئ  والمســتوى  الأوســط،  المبتــدئ 

 .)2021

ثانياً: مهارة الكتابة.
القــراءة والكتابــة مهــارتان مبنيتــان علــى نفــس  بالرغــم مــن أن 
الأســاس، إلا أن اهتمــام الباحثــن بمهــارة القــراءة أكثــر بكثــر مــن 
النظــرة  وتعتــر   .)Mayer & Trezek, 2019( الكتابــة  مهــارة 
البســيطة للكتابــة )Simple view of writing( أحــد النظــريات 
 Berninger et al., 2002; Juel( الــي تصــف مهــارة الكتابــة
البســيطة للكتابــة مــن مكونــن  النظــرة  et al., 1986(. وتتكــون 
رمــوز  تحويــل  ومرحلــة  النــص،  أفــكار  توليــد  مرحلــة  همــا:  رئيســن 
اللغــة الصوتيــة إلى رمــوز مطبوعــة. ففــي مرحلــة توليــد أفــكار النــص، 
يســعى الكاتــب للتعبــر عمــا يجــول في ذهنــه مــن تصــورات، وأفــكار، 
ومشــاعر، وعواطــف، وأراء مــن خــال اللغــة. وتعتمــد هــذ المرحلــة 
بالضــرورة علــى تمكــن الكاتــب مــن أســاليب التعبــر اللغويــة. حيــث 
يقــوم الكاتــب برميــز الأفــكار والتصــورات الذهنيــة مــن خــال اللغــة 
المنطوقــة قبــل تحويلهــا إلى رمــوز مطبوعــة. أمــا في مرحلــة تحويــل اللغــة 
قواعــد  لاســتدعاء  الكاتــب  يســعى  مطبوعــة،  رمــوز  إلى  الصوتيــة 
عامــات  واســتخدام  التهجئــة،  وقواعــد  والصرفيــة،  النحويــة  اللغــة 
الرقيــم. وتتطلــب هــذه المرحلــة القــدرة علــى تجزئــة الكلمــة الواحــدة 
لراكيبهــا الصوتيــة، ومقابلــة هــذه الأصــوات مــع رموزهــا المطبوعــة 
)Grapheme-phoneme correspondence(. ويشــر بعــض 

الباحثــن إلى ضــرورة وصــول الكاتــب لمرحلــة التلقائيــة أثنــاء عمليــة 
تحويــل الرمــوز الصوتيــة إلى رمــوز مطبوعــة؛ مــن أجــل ألا تتعــارض 
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 Kim et al., 2011; McCutchen,( مع مرحلة توليد الأفكار
.)2006

لاحقــا، تم توســيع النظريــة لتشــمل مرحلــةً ثًالثــةً، وهــي مرحلــة 
تنظيــم الــذات. في مرحلــة تنظيــم الــذات، يقــوم الكاتــب بتحديــد 
أهداف النص، ثم يقوم بكتابة أكثر من نســخة، ثم يصحح النســخ 
ويراجعهــا، ثم يقابــل هــذه النســخ مــن أجــل أن يصــل الكاتــب لنــص 
 Berninger & Amtmann, 2003; Berninger &( مُتـقَْــن
Winn, 2006(. وتعــد المرحلــة الثالثــة الســبب الرئيــس في إعــادة 
 Not-so-simple( تســمية النظريــة بالنظــرة غــر البســيطة للكتابــة

 .)view of writing

 Bereiter & Scardamalia,( ويشــر بريــر وســكارداماليا
1987( إلى أن جوهــر عمليــة توليــد أفــكار النــص المكتــوب هــي 
المحتــوى  فضــاء  علــى  التأليــف  عمليــة  وتشــتمل  التأليــف.  عمليــة 
بالبحــث  الكاتــب  يهتــم  المحتــوى،  فضــاء  ففــي  اللغــوي.  والفضــاء 
عــن معــاني عقليــة تــدل بشــكل دقيــق وواضــح عمــا يشــعر بــه مــن 
يهتــم  اللغــوي،  الفضــاء  وفي  وأراء.  وعواطــف،  ومشــاعر،  أفــكار، 
الكاتــب بكيفيــة نقــل هــذه المعــاني العقليــة مــن فضــاء المحتــوى إلى 
دلالات تخضــع لبنــاء لغــوي ســليم. ويضــم البنــاء اللغــوي الســليم كل 
 ،)morphology( والصــرف ،)phonology( مــن: الأصــوات
والنحــو )syntax(، ومعــاني الألفــاظ )semantics(، وتأوياتهــا 
)pragmatics(. ويضــاف إليهــا، في حــال الكتابــة، القــدرة علــى 
 Grapheme-phoneme( مقابلة أصوات اللغة برموزها المطبوعة
correspondence)، والقــدرة علــى بنــاء فقــرات ذات تسلســل 
 Collins & Gentner, 1980; Paul et( للفقــرات  منطقــي 

.)al., 2013

وتختلــف وســائل التواصــل المكتوبــة كليــا عــن وســائل التواصــل 
الشــفهية، فوســائل التواصــل المكتوبــة تفــرض علــى الكاتــب قيــودا 
إضافيــة. فعلــى ســبيل المثــال، المتلقــي للنــص المكتــوب غــر موجــود 
في ذات الزمــان والمــكان الــذي يتواجــد فيــه الكاتــب. وبالتــالي فــإن 
اتبعــه  الــذي  اللغــوي  الأســلوب  تفيــد بأن  -الــي  الراجعــة  التغذيــة 
متوفــرة.  غــر  للمتلقــي-  الذهنيــة واضحــاً  لنقــل تصوراتــه  الكاتــب 
ممــا يعــني بأن الكاتــب مطالــب بدقــةٍ أكــر مــن حيــث انتقــاء المعــاني 
الــي يرغــب  اللغــوي الســليم للغــة  البنــاء  اتبــاع  ذاتهــا، ومــن حيــث 

 .)Halliday, 1989; Olson, 1993( خالهــا  مــن  بالتعبــر 
نقــل  علــى  الكاتــب  قــدرة  بأن  يتضــح  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاءً 
المعــاني مــن فضــاء المحتــوى بشــكل دقيــق إلى الفضــاء اللغــوي تعتمــد، 
الــي  اللغــة  مكــونًات  مــن  الكاتــب  تمكــن  علــى  أســاس،  وبشــكل 
يرغــب بالتعبــر مــن خالهــا. وتشــمل مكــونًات اللغــة الأساســية كل 
 ،)morphology( والصــرف ،)phonology( مــن: الأصــوات
والنحــو )syntax(، ومعــاني الألفــاظ )semantics(، وتأوياتهــا 
)pragmatics(. ويضــاف إليهــا، في حــال الكتابــة، القــدرة علــى 
 Grapheme-phoneme( مقابلة أصوات اللغة برموزها المطبوعة
correspondence)، والقــدرة علــى بنــاء فقــرات ذات تسلســل 

 Collins & Gentner, 1980; Paul et( للفقــرات  منطقــي 
.)al., 2013

 Dickinson et al.,( وآخــرون  ديكنســون  مــن:  ويــرى كل 
 Whitehurst & Lonigan,( ووايت هرست ولونيجان )2003
1998( بأن تمكــن الكاتــب مــن الكفــاءة اللفظيــة، أو الشــفهية، يعــد 
أمــراً جوهــريا مــن أجــل فهــم البنــاء اللغــوي للغــة المنطوقــة. فالكفــاءة 
 ،)syntax( اللفظيــة تســهم في فهــم الكاتــب لقواعــد اللغــة النحويــة
الــدلالي  والجانــب   ،(morphology( للكلمــات  الصــرفي  والبنــاء 
تســهم  اللفظيــة  الكفــاءة  فــإن  لذلــك  بالإضافــة  لألفــاظ...الخ. 
 ،)phonological awareness( الصــوتي  الوعــي  تطويــر  في 
برموزهــا  المنطوقــة  الأصــوات  لمقابلــة  الازمــة  الأخــرى  والقــدرات 
 .)Grapheme-phoneme correspondence( المطبوعــة 
مــن  بالتعبــر  الكاتــب  يرغــب  الــي  للغــة  اللفظيــة  الكفــاءة  وتعتــر 
 Mayer &( اللغــة  ثنائــي  ســياق  في  حــى  ضــرورياً  أمــر  خالهــا 

.)Akamatsu, 2011

 Mayer & Akamatsu,( وأكاماتســو  مايــر  يشــر  حيــث 
2011( إلى أن الكفــاءة اللفظيــة في اللغــة الأولى لا تحــل محــل الكفــاءة 
اللفظيــة في اللغــة الثانيــة. ومــن الممكــن بأن يكــون هنــاك كتــاباً ماهريــن 
اللغــة، ومــع ذلــك،  تلــك  اللفظيــة في  لغــة مــا نتيجــة لكفاءتهــم  في 
يواجهــون صعوبــة أثنــاء الكتابــة في لغــة ثًانيــة نتيجــة لعــدم كفاءتهــم 

.)Mayer & Akamatsu, 2011( الثانيــة اللغــة  اللفظيــة في 
ثالثاً: التحديات التي يواجهها الصم أثناء الكتابة

يواجــه الطــاب الصــم وضعــاف الســمع العديــد مــن والتحــديات 
 .)Vizzi et al., 2023( لديهــم  الكتــابي  التطــور  تعيــق  الــي 
 Marschark,( مارشــارك  وصــف  وبحســب  الصــم،  فكتــابات 
في  نشــأت،   )Pidgin language( هجينــة  لغــة  هــي   ،(2014
الغالــب، مــن خــال اختــاط بنيــة لغــة الإشــارة، الــي يســتخدمها 
الصــم في تواصلهــم مــع الآخريــن، وبنيــة اللغــة المنطوقــة، الــي يعــرون 
عــن  عبــارة  الصــم  بأن كتــابات  مارشــارك  ويضيــف  خالهــا.  مــن 
لغــة الإشــارة، ولكنهــا رسمــت  بنائهــا  تتبــع في  مصطلحــات وجمــل 
بحــروف لغــة منطوقــة. ويعتــر مــا ذكــره مارشــارك دليــاً واضحــاً علــى 
الوعــي  إلى  الســمع  ضعــاف  مــن  والكثــر  الصــم  الطــاب  افتقــار 
بالاختافــات الموجــودة بــن بــى وتراكيــب لغــة الإشــارة مــن جهــة، 
والبنــاء اللغــوي للغــات المنطوقــة مــن جهــة أخــرى؛ وهــذا الأمــر نتيجــة 
حتميــة لعــدم وصــول الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع 
لأصــوات اللغــة المنطوقــة، ولافتقــار الطــاب الصــم وضعــاف الســمع 
الكفــاءة اللفظيــة في اللغــة المنطوقــة الــي يرغبــون بالتعبــر مــن خالهــا 
 Mayer & Akamatsu, 2011; Paul et al., 2013;(

 .)Vizzi et al., 2023

ويشــر كل مــن القريــني )Alqraini, 2019( وبــول وآخــرون 
)Paul et al., 2013( إلى أن الطــاب الصــم وضعــاف الســمع 

يواجهــون تحــديات في مكــونًات اللغــة الأساســية للغــة المنطوقــة وهــي: 
النحــو   ،(morphology( الصــرف   ،(phonology( الأصــوات 



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
144

 تقييم المستوى الكتابي لدي الطلاب الصم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط
 في المملكة العربية السعودية ومقارنته بمستوى أقرانهم السامعين

 .)pragmatics( والدلالــة   ،(semantics( المعــاني   ،(syntax(

فضــا عــن التحــديات المتعلقــة بمقابلــة أصــوات اللغــة مــع رموزهــا 
 .)Grapheme-phoneme correspondence( المطبوعــة 
ويعــاني الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع مــن محدوديــة 
الوصــول لأصــوات اللغــة المنطوقــة؛ ومحدوديــة الوصــول لأصــوات اللغــة 
المنطوقــة يؤثــر بشــكل ســلي علــى تطــور الوعــي الصــوتي والكفــاءة 

.)Kyle & Harris, 2006( اللفظيــة 
وضعــف الوعــي الصــوتي والكفــاءة اللفظيــة لــدى الطــاب الصــم 
الكتابــة  مهــارات  علــى  ســلي  بشــكل  ينعكــس  الســمع  وضعــاف 
حــول  النقــاش  أن  مــن  وبالرغــم   .)Paul et al., 2013( لديهــم 
قــدرة الطــاب الصــم وضعــاف الســمع علــى الوصــول لأصــوات اللغــة 
المنطوقة من عدمه لم يصل إلى نقطة حاسمة، إلا أن الكفاء اللفظية 
تعتــر متطلــب أســاس لفهــم البنــاء اللغــوي للغــة المنطوقــة الــي يرغــب 
 Alqraini, 2019; Dickinson( الكاتــب بالتعبــر مــن خالهــا
 et al., 2003; Paul et al., 2013; Whitehurst &

 .)Lonigan, 1998

ويعــاني الطــاب الصــم وضعــاف الســمع مــن ضعــف في وعيهــم 
الصــرفي )Gaustad; 1986; Gaustad et al., 2002(. حيــث 
أشــارت دراســة بــراون )Brown; 1984( إلى أن الطــاب الصــم 
لأقرانهــم  ومقــارباً  ضعيفــاً  صرفيــاً  وعيــاً  يمتلكــون  الســمع  وضعــاف 
 Vizzi et( الســامعن في الصــف الرابــع الابتدائــي. وتشــر دراســة
al., 2023( بأن الطــاب الصــم وضعــاف الســمع يكتبــون كلمــات 
ذات تراكيــب صرفيــة بســيطة عنــد مقارنتهــم بنظرائهــم الســامعن. 
كمــا تشــر دراســة )Leybaert & Alegria 1995( بأن عــدد 
الأخطــاء في تصريــف الكلمــات لــدى الطــاب الصــم ضِعْــف عــدد 
الجهــود  مــن  وبالرغــم  الســامعن.  في كتــابات  الصرفيــة  الأخطــاء 
الصــم وضعــاف  الطــاب  لــدى  الصــرفي  الوعــي  المبذولــة لتحســن 
الســمع، إلا أن هــذا الضعــف يســتمر حــى بعــد الالتحــاق بالمرحلــة 

.)Trussell et al., 2018( الجامعيــة
ويعــاني الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع مــن ضعــف 
في وعيهــم النحــوي. حيــث إن الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف 
الســمع يعانــون مــن صعــوبات تتعلــق بفهــم البنــاء النحــوي للغــات 
 .)Berent, 1993; Bishop, 1983; Paul, 2009( المنطوقــة
ويكتب الطاب الصم جماً ذات تراكيب نحوية بسيطة. وفي بعض 
الأحيــان، يكتــب الطــاب الصــم جمــاً غــر مكتملــة البنــاء النحــوي 
)Quigley et al., 1978; Quigley & Paul, 1984(. ومن 

الجديــر بالذكــر بأن الطــاب الصــم في ســن العاشــرة قــادرون علــى 
كتابــة قصــص ذات بنــاء نحــوي مقاربــة للقصــص الــي يكتبهــا أقرانهــم 
الســامعون. وتظهــر الفــروق بــن الطــاب الصــم وأقرانهــم الســامعن 
بعــد ســن العاشــر؛ وذلــك لأن وعــي الطــاب الســامعن بالراكيــب 
النحويــة للجمــل بــن )10( ســنوات و)14( ســنة يزيــد بوتــرة تــراوح 
مــا بــن )50 %( و)150 %(، أمــا وعــي الطــاب الصــم بالراكيــب 
النحويــة في نفــس الفئــة العمريــة يزيــد بوتــرة تــراوح مــا بــن )8 %( و 

Yoshinaga-( 17 %)، وهــو أقــل بكثــر مــن أقرانهــم الســامعون(

 .)Itano & Snyder, 1985

ويعــاني الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع مــن ضعــف 
اللغويــة )Alqraini, 2019(. ويعــود ســبب  في مخــزون المفــردات 
هــذا الضعــف لعــدم تعــرض الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف 
الســمع لفــرص التعلــم العرضــي للمفــردات أثنــاء المحــادثًات الصوتيــة 
مــع  اللعــب  أثنــاء  أو  الوالديــن  مــع  أثنــاء الحديــث  العابرة—ســواء 
الأقــران. ومــن أســباب هــذا الضعــف وجــود أطفــال صــم مــن أباء 
 Mitchell & Karchmer,( لغــة الإشــارة ســامعن لا يجيــدون 
2004(. فالطــاب الصــم مــن أبويــن ســامعن يصلــون إلى المدرســة 

دون أن يكتســبوا لغــة أولى—لغــة الإشــارة—تمكنهم مــن التواصــل 
 Marschark, et al., 1994; Ngobeni et al.,( مع الآخرين

.)2020

 Matthews وفيمــا يتعلــق بتأويــل مفــردات اللغــة، فقــد أشــار
Kelly (2022 &( بأن الطاب الصم أبطأ من أقرانهم السامعن 
في تعلــم مهــارة تأويــل اللغــة. وأن الطــاب الصــم يعانــون مــن صعوبــة 
ويســتجيبون  مباشــرة،  توجيهــات  ويطلبــون  المفــردات،  تأويــل  في 
وآخــرون  جينــز  ويعــزو  تأويــل.  دون  المباشــرة  بصورتهــا  للتعليمــات 
الــي  الفــرص  نــدرة  الضعــف إلى  )Jeanes et al., 2000( هــذا 

يمــارس فيهــا الصــم تأويــل اللغــة. 
رابعاً: الدراســات الســابقة التي قاســت المســتوى الكتابي للطلاب 

الصم وضعاف الســمع:
المســتوى  قاســت  الــي  الغربيــة  الدراســات  مــن  العديــد  هنــاك 
الكتــابي للطــاب الصــم وضعــاف الســمع. فعلــى ســبيل المثــال، قــام 
مارشارك وآخرون )Marschark et al., 1994( بدارسة هدفت 
لمقارنــة مســتوى التعبــر الإشــاري والمكتــوب للطــاب الصــم بمســتوى 
ضمــت  حيــث  الســامعن.  لأقرانهــم  والمكتــوب  الشــفهي  التعبــر 
الدراســة )18( طالبــاً، )7( ذكــور و)11( أنثــى، ممــن يعانــون مــن 
ضعــف سمعــي متوســط إلى ضعــف سمعــي شــديد جــداً. وتراوحــت 
أعمارهــم مــا بــن )8( ســنوات و)11( شــهراً و)15( ســنه و)10( 
شــهور. جميــع الطــاب الصــم وضعــاف الســمع ينتســبون لمــدارس 
الصــم الــي توظــف أســلوب التواصــل الكلــي في عمليــة التواصــل. 
أنثــى،  و)11(  ذكــور   )5( طالبــاً،   )16( الدراســة  ضمــت  كمــا 
ممــن يتمتعــون بســمع ســليم. حيــث تراوحــت أعمارهــم مــا بــن )8( 
ســنوات و)11( شــهراً و)15( ســنه و)9( شــهور. جميــع الطــاب 
الســامعون ينتســبون لمــدارس التعليــم العــام، ولا يوجــد لديهــم أقــارب 
أثنــاء الدراســة، طلُـِـب  ممــن يعانــون مــن صمــم أو ضعــف سمعــي. 
مــن  يتعلــق باختطافهــم  الأول  يتخيلــوا موقفــن:  أن  الطــاب  مــن 
قبــل طبــق طائــر، والآخــر يتعلــق باكتشــاف حضــارة تحــت أعمــاق 
المحطــات. ثم طلُِــب مــن الطــاب الســامعن أن يعلقــوا علــى القصــة 
الأولى باســتخدام اللغــة الشــفهية، وطلــب مــن الطــاب الصــم أن 
طلُـِـب  الإشــارة. كمــا  لغــة  باســتخدام  الأولى  القصــة  علــى  يعلقــوا 
مــن الطــاب أن يكتبــوا، فيمــا لا يقــل عــن صفحــة، تعليقــاً علــى 
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الموقــف الثــاني. وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى عــدم وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط أطــوال القصــص المرويــة شــفاهية 

ومتوســط أطــوال القصــص المرويــة باســتخدام لغــة الإشــارة.
للمجموعــة  تأثــر  وجــود  عــدم  إلى  الدراســة  توصلــت  كمــا 
)الســامعن والصــم( والجنــس )ذكــر وأنثــى(. كمــا توصلــت الدراســة 
إلى أن متوســط القصــص المرويــة شــفاهية أو مــن خــال لغــة الإشــارة 
أطــول مــن متوســط القصــص المكتوبــة. حيــث كانــت الفــروق ذات 
دلالة إحصائية F (1.30) = 15.96, MSe=12039. وتوصلت 
الدراســة إلى أن متوســط القصــص المرويــة شــفاهية أو مــن خــال 
لغــة الإشــارة تحــوي أهــداف، وأفعــال، ومخرجــات أكثــر مــن تلــك 
الــي تحويهــا القصــص المكتوبــة. كمــا أن الأهــداف كانــت أكثــر دقــة 
وتفصيــاً. وتوصلــت نتائــج الدراســة، أيضــاً، إلى أن عــدداً الكلمــات 
الاعراضيــة في كتــابات  والجمــل  المعقــدة،  والجمــل  الشــيوع،  قليلــة 
الصــم أقــل مــن تلــك الموجــودة في كتــابات الطــاب الســامعن. وبنــاء 
علــى عــدد الكلمــات والمقاطــع اللفظيــة )syllables( لــكل قصــة، 
توصــل الباحثــون إلى أن الطــاب الصــم يكتبــون قصــص أقصــر مــن 

تلــك الــي يكتبهــا أقرانهــم الســامعون.
وقــام فابريــي وآخــرون )Fabbretti et al., 1998( بدراســة 
هدفــت إلى التعــرف علــى المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم وضعــاف 
الســمع، ومقارنة المســتوى الكتابي للطاب الصم بأقرانهم الســامعن 
مــن أبويــن صــم، وأقرانهــم الســامعن ممــن لم يتفاعلــوا مــع صــم ولم يكــن 
لديهــم أي معرفــة مســبقة بلغــة الإشــارة. وقــد ضمــت الدراســة ثــاث 
أشــخاص، )4( ذكــور  المجموعــة الأولى )10(  مجموعــات: شملــت 
و)6( إنًاث، ممــن يعانــون مــن ضعــف سمعــي شــديد قبــل اكتســاب 
صــم،  أبويــن  مــن  الأولى  المجموعــة  في  الأشــخاص  جميــع  اللغــة. 
ومتوســط أعمارهــم )29( ســنة، ومتوســط ســنوات تعليمهــم )12( 
ســنة. وشملــت المجموعــة الثانيــة )10( أشــخاص، )3( ذكــور و)7( 
إنًاث، يتمتعــون بســمع ســليم مــن أبويــن صــم، ومتوســط أعمارهــم 
)30( ســنة. ومتوســط تعليمهم )12( ســنة. أما المجموعة الثالثة فقد 
شملــت )10( أشــخاص، )2( ذكــور و)8( إنًاث، يتمتعــون بســمع 
ســليم، ولم يتفاعلــوا مــع صــم، وليــس لديهــم أي معرفــة بلغــة الإشــارة، 
ومتوســط أعمارهــم )27( ســنة، ومتوســط تعليمهــم )9( ســنوات. 
أثنــاء الدراســة قــام الباحثــون بمــا يلــي: أولا: عــرض الباحثــون فيديــو 
قصــر مــن فيلــم لوريــل وهــاردي، ثم طلُِــب مــن الطــاب كتابــة تقريــر 

عــن مشــاهدوه.
لعبــة  يلعبــون  صــم  لأشــخاص  فيديــو  الباحثــون  عــرض  ثًانيــا: 
علــى  ويعلقــون  البلــوت-  البلــدان  بعــض  البطاقــات -وتســمى في 
لعبهــم باســتخدام لغــة الإشــارة. ثم طلُِــب مــن الطــاب كتابــة تقريــر 
عمــا شــاهدوه. ثًالثــاً: ســرد الباحــث وهــو متقــن للغــة الإشــارة قصــة 
ســرقة عقــد باســتخدام لغــة الإشــارة. ثم طلُـِـب مــن الطــاب كتابــة 
الطــاب كتابــة  مــن  رابعــاً: طلُـِـب  العقــد.  عــن قصــة ســرقة  تقريــر 
خطــاب يرفضــون فيــه حضــور دعــوة زواج صديــق. بالنســبة للطــاب 
في لمجموعــة الأولى والثانيــة فقــد أكملــوا كامــل المهــام. أمــا بالنســبة 

فقــط.  والرابعــة  الأولى  المهمتــن  أكملــو  فقــد  الثالثــة  للمجموعــة 
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن الطــاب الصــم كتبــوا قصــص أقصــر 
مــن تلــك الــي كتبهــا أقرانهــم الســامعون مــن أبويــن صــم، وأطــول مــن 
القصــص الــي كتبهــا أقرانهــم الســامعون، ممــن لم يتفاعلــوا مــع صــم 
وليــس لديهــم أي معرفــة بلغــة الإشــارة. كمــا توصلــت الدراســة إلى 
أن متوســط الأخطــاء الموجــودة في كتــابات الطــاب الصــم أكثــر مــن 
متوســط الأخطــاء الموجــودة لــدى الســامعن ســواء كانــوا مــن أبويــن 
صم أو سامعن. وأن طبيعة الأخطاء الموجودة في كتابات الطاب 

الصــم هــي أخطــاء تعــود لأســباب لغويــة.
 )Singleton et al., 2004( وآخــرون  ســينجلتون  وقــام   
اســتخدام  علــى  الصــم  الطــاب  قــدرة  قيــاس  إلى  بدراســة هدفــت 
أقرانهــم  بقــدرة  القــدرة  هــذه  ومقارنــة  الكتابــة،  أثنــاء  المصطلحــات 
الســامعن ممــن يتعلمــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة ثًانيــة، وقــدرة أقرانهــم 
الســامعن ممــن يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى. حيــث ضمــت 
الدراســة ثــاث مجموعــات: شملــت المجموعــة الأولى )72( طالبــا ممــن 
يعانــون مــن ضعــف سمعــي، )20( طالبــاً ممــن لا يتقنــون لغــة الإشــارة، 
و)20( طالباً ممن يتقنون لغة الإشــارة بشــكل متوســط، و)32( ممن 
يتقنــون لغــة الإشــارة. وينتمــي أفــراد المجموعــة الأولى لمــدارس مختلقــة: 
مــدارس للصــم، وفصــول ملحقــة بالمــدارس العاديــة، ودمــج كامــل.

وشملــت المجموعــة الثانيــة )60( طالبــاً في المرحلــة الابتدائيــة ممــن 
يتعلمــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة ثًانيــة، ويعيشــون في الــولايات المتحــدة 
بصعــوبات  الطــاب  هــؤلاء  مــن  أياً  تشــخيص  يتــم  لم  الأمريكيــة. 
يتحدثــون  ممــن  طالبــاً   )60( الثالثــة  المجموعــة  شملــت  تعلــم. كمــا 
العــام، في  التعليــم  لمــدارس  وينتســبون  أولى،  الإنجليزيــة كلغــة  اللغــة 
مــدارس تقــع في أحيــاء متوســطي وضعيفــي الدخــل. أثنــاء الدراســة، 
وبعــد  واحــدة.  لمــرة  الفيديــو  مقطــع  الثالثــة  المجموعــة  أفــراد  شــاهد 
نهايــة الفيديــو، طلُــِب منهــم كتابــة تعليــق علــى مــا شــاهدوه. وشــاهد 
طــاب المجموعتــن الأولى والثانيــة الفيديــو مرتــن. فبعــد المشــاهدة 
الأولى، طلــب مــن طــاب المجموعــة الأولى التعليــق علــى مــا شــاهدوه 
بلغــة الإشــارة. وطلــب مــن طــاب المجموعــة الثانيــة كتابــة تعليــق علــى 
الثانيــة،  المشــاهدة  وبعــد  الأولى.  لغتهــم  مســتخدمن  شــاهدوه  مــا 
طلــب مــن طــاب المجموعتــن الأولى والثانيــة كتابــة تعليــق علــى مــا 

شــاهدوه باللغــة الإنجليزيــة.
وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الســامعون ممــن يتحدثــون 
اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى أو كلغــة ثًانيــة. كمــا توصلــت الدراســة إلى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الــي كتبهــا 
الصم، وعدد الكلمات الي كتبها السامعون—ســواء أولئك الذين 
يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى أو ثًانيــة. كمــا توصلــت الدراســة 
إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتوى اســتخدام الصــم 
الذيــن لا يجيــدون لغــة الإشــارة للكلمــات الأكثــر شــيوعاً وبــن أقرانهــم 
الســامعن، الذيــن يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى أو لغــة ثًانيــة.

النــص،  المتكــررة في  الكلمــات  ومــن خــال حســاب متوســط 
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 تقييم المستوى الكتابي لدي الطلاب الصم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط
 في المملكة العربية السعودية ومقارنته بمستوى أقرانهم السامعين

توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بن الطاب 
الصــم الذيــن لا يتقنــون لغــة الإشــارة، وبــن كل مــن: الطــاب الذيــن 
يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى، والطــاب الصــم الذيــن يتقنــون 
الإشــارة.  للغــة  الإتقــان  متوســطي  الصــم  والطــاب  الإشــارة،  لغــة 
إلى  الدراســة  توصلــت  فقــد  الوظيفيــة،  بالكلمــات  يتعلــق  وفيمــا 
بــن متوســط عــدد الكلمــات  وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
الــي كتبهــا الطــاب الســامعن ممــن يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة 
أولى أو ثًانيــة، والطــاب الصــم -ســواء أولئــك الذيــن يتقنــون لغــة 
الإشــارة، أو متوســطي الإتقــان للغــة الإشــارة، أو الذيــن لا يتقنــون 

لغــة الإشــارة.
فقــد   )Antia et al., 2005( وآخــرون  أنتيــا  دراســة  وأمــا 
هدفــت لمقارنــة متوســط المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم بمتوســط 
المســتوى الكتــابي للطــاب الســامعن في مقيــاس الاختبــار الموحــدة 
الدراســة )110( طالبــاً  )Standardized test(. حيــث ضمــت 

أصمــاً بــن المرحلــة الثالثــة والمرحلــة الثانيــة عشــر. جميعهــم مؤهلــون 
لرامــج الدمــج، ويتلقــون تعليمهــم مــن خــال معلــم للصــم. وجميعهــم 
يســتخدمون اللغــة المنطوقــة في عمليــة التواصــل مــع الآخريــن. أثنــاء 
الدراســة، تم اســتخدام الجــزء الخــاص بالكتابــة العفويــة مــن اختبــار 
اللغة المكتوبة )Test of Written Language)، النسخة الثالثة. 
حيــث أعطــي الطــاب صــورة وطلــب منهــم كتابــة قصــة قصــرة في 
مــدة لا تتجــاوز )15( دقيقــة. وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن 
متوســط أداء الطــاب الصــم الكتــابي أقــل مــن متوســط أداء أقرانهــم 

العاديــن بمنحــى معيــاري واحــد. 
فقــد   )Arfé et al., 2015( وآخــرون  عــرفي  دراســة  وأمــا 
المرويــة شــفاهية والمرويــة  القصــص  علــى مســتوى  للتعــرف  هدفــت 
كتابــة للطــاب الصــم، ومقارنتهــا بمســتوى بأقرانهــم الســامعن. حيــث 
ضمــت الدراســة )42( طالبــاً ممــن يعانــون مــن ضعــف سمعــي متوســط 
للشــديد، وتــراوح أعمارهــم مــن )7( إلى )15( ســنة. كمــا ضمــت 
الدراســة )48( طالبــا ســامعاً تــراوح أعمارهــم مــن )7( إلى )13( 
ســنة، وفي نفــس المرحلــة الدراســية. أثنــاء تطبيــق الدراســة، تم عــرض 
كتــاب مصــور، ثم طلُــِب مــن الطــاب روايــة قصــة شــفاهية حيــث تم 
تســجيلها. ثم طلُـِـب مــن الطــاب كتابــة القصــة. لم يكــن الطــاب 
مقيديــن بزمــن محــدد. وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط حجــم القصــص الــي رواهــا 
الطــاب الصــم وضعــاف الســمع شــفاهية ومتوســط حجــم القصــص 

الــي رواهــا أقرانهــم الســامعن شــفاهية.
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
الــي كتبهــا  الكلمــات  عــدد  متوســط  مســتوى  )005.(بــن  عنــد 
أقرانهــم  الــي كتبهــا  الكلمــات  عــدد  ومتوســط  الصــم  الطــاب 
الســامعون. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى  )005.(بــن متوســط النصــوص مكتملــة 
البنــاء القصصــي الــي كتبهــا الطــاب الســامعون والــي كتبهــا أقرانهــم 
الصــم، وعنــد مســتوى (01.) بــن ومتوســط النصــوص المتماســكة 

منطقيــاً الــي كتبهــا الطــاب الســامعون والــي كتبهــا أقرانهــم الصــم.
 Gärdenfors et( وفي دراســة قــام بهــا جاردنفــورس وآخــرون
al., 2019( هدفــت إلى التعــرف علــى طبيعــة الأخطــاء الإمائيــة 
الــي ينتجهــا الطــاب الصــم وضعــاف الســمع، ومقارنتهــا بالأخطــاء 
الإمائيــة الــي ينتجهــا الطــاب الســامعون. كمــا هدفــت الدراســة 
الســمعي  الفقــد  المتغــرات: كدرجــة  بعــض  تأثــر  علــى  للتعــرف 
ومســتوى التعــرض للغــة الإشــارة علــى اســراتيجيات التهجئــة الــي 
يســتخدمها الطــاب. حيــث ضمــت الدراســة )33( طالبــاً، )10( 
ذكــور )23( أنثــى، تــراوح أعمارهــم بــن )9( ســنوات و)9( أشــهر 
و)11( ســنة و)6( أشــهر. كما ضمت الدراســة )14( طالباً ســامعاً 
ممــن لا توجــد لديهــم أي خــرة ســابقة في مجــال لغــة الإشــارة. أثنــاء 
الدراســة، تم عــرض )50( جملــة علــى الطلبــة المشــاركن في الدراســة، 
ثم طلُِب من الطاب المشــاركن في الدراســة تذكر الجمل بأكر دقة 
ممكنــة. وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب الصــم وأقرانهــم 

الســامعون عنــد مســتوى (01.) 
كمــا توصلــت نتائــج الدراســة إلى قلــة الأخطــاء الإمائيــة في 
كتــابات الصــم. وبالرغــم مــن قلــة الأخطــاء الإمائيــة لــدى الطــاب 
الصــم، إلا أن هــذه الأخطــاء الإمائيــة لم تكــن موجــودة لــدى أقرانهــم 
الســامعن. كمــا أظهــرت الدراســة تأثــر لغــة الإشــارة علــى كتــابات 

   .)First language interference( الصــم
فقــد   )Vizzi et al., 2023( وآخــرون  فيــزي  دراســة  وأمــا 
هدفــت إلى التعــرف علــى المهــارات الكتابيــة، والكفــاءة الإمائيــة 
الســامعن.  بأقرانهــم  ومقارنتهــا  الســمع،  وضعــاف  الصــم  لأفــراد 
حيــث ضمــت الدراســة )16( شــخصاً، )9( ذكــور و )7( أنًاث، 
الشــديد والصمــم  بــن  مــا  يــراوح  ممــن يعانــون مــن ضعــف سمعــي 
الكلــي. حيــث بلــغ متوســط أعمارهــم )36,2(، ومتوســط ســنوات 
شــخصاً،   )16( الدراســة  ســنة. كمــا ضمــت   )12.88( تعليمهــم 
بلــغ متوســط أعمارهــم  )9( ذكــور و )7( أنًاث، ســامعاً. حيــث 

أثنــاء  ســنة.   )12.88( تعليمهــم  ســنوات  ومتوســط   ،(35.51(

الدراســة، تم عــرض صــورة لمجموعــة أشــخاص في مجمــع تجــاري، ثم 
طلُـِـب مــن المشــاركن في الدراســة كتابــة نــص يصــف الصــورة. وقــد 
توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا 
الطــاب الصــم أقــل مــن متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا أقرانهــم 
الســامعون، وأن الفــروق بــن متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا 
الصــم وأقرانهــم الســامعون ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى (01.)

الــي  الجمــل  عــدد  متوســط  أن  إلى  الدراســة  توصلــت  كمــا 
كتبهــا الصــم أقــل مــن متوســط عــدد الجمــل الــي كتبهــا الطــاب 
الســامعون. حيــث كانــت الفــروق بــن متوســط عــدد الجمــل الــي 
كتبهــا الطــاب الصــم والــي كتبهــا أقرانهــم الســامعون ذات دلالــة 
بأن  تبــن  للنصــوص  الباحثــن  وبتحليــل   .(.01) عنــد  إحصائيــة 
الطــاب الصــم يكتبــون عــدد كلمــات محــدودة، ويلجــؤون لاســتخدام 
وعمــر،  سمــر،  المثــال  ســبيل  علــى  معجميــاً،  المتحــاورة  الكلمــات 
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وقمــر، ونمــر. وتمثلــت أخطــاء الطــاب الصــم في كل مــن: تراكيــب 
الكلمــات الصرفيــة، وتراكيــب الجمــل النحويــة، والاســتخدام الــدلالي 
لألفــاظ. أمــا الأخطــاء الإمائيــة فقــد كانــت غــر معقولــة صوتيــاً 

 .)Phonologically(

المســتوى  لتقييــم  هدفــت  بدراســة   )2021( الاصلــع  آل  وقــام 
الكتــابي لمجموعــة مــن الطــاب ضعــاف الســمع وفقــاً لمعايــر المجلــس 
اللغــات الأجنبيــة آكتفــل )ACTFL(. حيــت  لتعليــم  الأمريكــي 
ضعــف  مــن  يعانــون  ممــن  جامعيــاً  طالبــا   )14( الدراســة  ضمــت 
طلــب  الدراســة،  أثنــاء  الطبيــة.  الســماعات  ويســتخدمون  سمعــي، 
يتعلــق  النــص الأول  أربــع نصــوص:  الطــاب كتابــة  مــن  الباحــث 
بجدولهــم اليومــي، والنــص الثــاني يتعلــق بمــا فعلــوه أثنــاء إجــازة نهايــة 
الأســبوع المنصــرم، والنــص الثالــث يتعلــق بخططهــم لإجــازة منتصــف 
الفصــل الــي تلــي الدراســة، والنــص الرابــع يتعلــق بتجربتهــم في التعليــم 
بزمــن  مقيديــن  الطــاب  يكــن  لم  العــام.  بالتعليــم  مقارنــةً  الجامعــي 
محــدد، وإنمــا كان زمــن الاختبــار مفتوحــاً. وتوصلــت نتائــج الدراســة 
إلى تــدني المســتوى الكتــابي للطــاب ضعــاف الســمع. وبنــاء علــى 
معايــر آكتفــل )ACTFL(، تبــن بأن المســتوى الكتــابي للطــاب 
ضعــاف الســمع في المرحلــة الجامعيــة يــراوح مــا بــن المبتــدئ أوســط 
والمبتــدئ أعلــى. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن الطــاب ضعــاف 
الســمع يدمجــون كلمــات محفوظــه لكتابــة جمــل بســيطة. وفي بعــض 
الأحيــان، لا ترتقــي هــذه الكلمــات المدموجــة لوصفهــا بالجملــة. كمــا 
أن كتــابات الطــاب ضعــاف الســمع تفتقــد إلى الســياق اللغــوي 
المطلــوب لفهــم النــص. وتشــر نتائــج دراســة آل الاصلــع )2021( 
إلى عــدم تمكــن الطــاب ضعــاف الســمع في المرحلــة الجامعيــة مــن 
الكتابــة الســردية ســواء في الزمــن الماضــي، أو الحاضــر، أو المســتقبل.

خامساً: التعقيب على الدراسات السابقة
مــن خــال الدراســات الســابقة، يتضــح للقــارئ مــا يلــي: أولًا: 
تتفــق الدراســات الســابقة علــى وجــود تــدني في مســتوى المهــارات 
الكتابيــة لــدى الطــاب الصــم وكثــر مــن ضعــاف الســمع. ثًانيــاً: 
قامت الدراسات الغربية بقياس المستوى الكتابي للطاب الصم من 
حيــث عــدد الكلمــات، والأخطــاء الإمائيــة، والكلمــات الجوهريــة، 
الصحيــح،  الصــرفي  البنــاء  ذات  والكلمــات  الوظيفيــة،  والكلمــات 
والجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم. كمــا قامــت الدراســات الغربيــة 
الدراســة  أمــا  الســامعن.  الصــم بأقرانهــم  الطــاب  بمقارنــة مســتوى 
العربيــة )آل الاصلــع، 2021( فقــد هدفــت لتقييــم المســتوى الكتــابي 
لمجموعــة مــن الطــاب ضعــاف الســمع وفقــاً لمعايــر المجلــس الأمريكــي 
لتعليــم اللغــات الأجنبيــة آكتفــل )ACTFL(، دون قيــاس المســتوى 
والأخطــاء  الكلمــات،  عــدد  حيــث  مــن  الصــم  للطــاب  الكتــابي 
الإمائيــة، والكلمــات الجوهريــة، والكلمــات الوظيفيــة، والكلمــات 
ذات البنــاء الصــرفي الصحيــح، والجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم، 
الســمع بمســتوى  الصــم وضعــاف  الطــاب  ودون مقارنــة مســتوى 

أقرانهــم الســامعن.
وبالنســبة الدراســة الحاليــة، فإنهــا تتفــق مــع الدراســات الغربيــة في 

قيــاس المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم مــن حيــث عــدد الكلمــات، 
والأخطــاء الإمائيــة، والكلمــات الجوهريــة، والكلمــات الوظيفيــة، 
البنــاء  ذات  والجمــل  الصحيــح،  الصــرفي  البنــاء  ذات  والكلمــات 
النحــوي الســليم ومقارنــة هــذا المســتوى مــع المســتوى الكتــابي لأقرانهــم 
مــع دراســة )آل الاصلــع،  الدراســة الحاليــة  تتفــق  الســامعن. كمــا 
2021( مــن حيــث إنهــا قامــت بتحليــل كتــابات الصــم وتقييمهــا 

آكتفــل  الأجنبيــة  اللغــات  لتعليــم  الأمريكــي  المجلــس  لمعايــر  وفقــاً 
.)ACTFL(

وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســة آل الاصلــع )2021( مــن 
حيث أن دراسة آل الاصلع )2021( طبقت على طاب ضعاف 
سمــع، ممــن يســتخدمون الســماعات الطبيــة، وفي المرحلــة الجامعيــة، 
في حــن أن هــذه الدراســة تقيــس المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم 
لم  رابعــاً:  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  العــام في  التعليــم  مراحــل  في 
تقــارن دراســة آل الاصلــع )2021( بــن المســتوى الكتــابي للطــاب 
ضعــاف الســمع وأقرانهــم الســامعن. لــذا، قامــت الدراســة الحاليــة 
بمقارنــة المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم بالمســتوى الكتــابي لأقرانهــم 

الســامعن.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة:

الإعاقــة  ذوي  الطــاب  يقســم  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في 
الســمعية لقســمن: الطــاب الصــم، وضعــاف الســمع. فالطــاب 
الذيــن يعانــون مــن فقــد سمعــي يــراوح بــن )35( و)69( ديســيبل يتــم 
تصنيفهــم كطــاب ضعــاف سمــع. حيــث يتلقــون تعليمهــم في فصــول 
خاصــة ملحقــة بمــدارس التعليــم العــام أو في فصــول التعليــم العــام 
اللغــة المنطوقــة  الطــاب  مــع أقرانهــم الســامعن. ويســتخدم هــؤلاء 
للتواصــل مــع الآخريــن. أمــا الطــاب الذيــن يعانــون مــن فقــد سمعــي 
تصــل درجتــه إلى )70( ديســيبل أو أعلــى يتــم تصنيفهــم كطــاب 
صــم. حيــث يتلقــون تعليمهــم في فصــول خاصــة ملحــة بالمــدارس 
العاديــة أو في مــدارس مخصصــة للصــم، معاهــد الأمــل، حيــث يتــم 
تعليــم هــؤلاء الطــاب باســتخدام لغــة الإشــارة الســعودية. ويتــم تعليــم 
في  المطبقــة  المناهــج  باســتخدام  الســمع  وضعــاف  الصــم  الطــاب 
التعليــم العــام )الدليــل التنظيمــي للربيــة الخاصــة، 1437/1436(. 

عينة الدراسة:
تم تطبيــق هــذه الدراســة علــى )126( طالبــاً، )63( طالبــاً أصــم 
بمرحلــي  يلتحقــون  ممــن  ســليم،  بســمع  يتمتعــون  طالبــاً   )63( و 
الابتدائــي والمتوســط، في كل مــن: منطقــة الــرياض، ومنطقــة القصيــم، 
ومنطقــة حائــل، في المملكــة العربيــة الســعودية. تم تطبيــق الدراســة 
أبــدوا رغبتهــم بالتعــاون  الثــاث لوجــود معلمــن  المناطــق  في هــذه 
مــع الباحــث بجمــع البينــات المتعلقــة بالدراســة. علمــاً بأن الباحــث 
قــام بالتواصــل مــع معلمــي صــم، في شــى مناطــق المملكــة العربيــة 
الســعودية، ولكنهــم لم يســتجيبوا أو لم يبــدوا اســتعداً للمشــاركة في 
الدراســة. أثنــاء اختيــار الطــاب ذوي الإعاقــة الســمعية، روعيــت 
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 تقييم المستوى الكتابي لدي الطلاب الصم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط
 في المملكة العربية السعودية ومقارنته بمستوى أقرانهم السامعين

المعايــر التاليــة: أن يكــون لــدى الطالــب أصمــاً، ويعتمــد الطالــب 
الطالــب  التواصــل، ويلتحــق  الإشــارة في عمليــة  لغــة  علــى  الأصــم 
مراعــاة  مــع  المتوســط،  أو  الابتدائــي  الصــم،  تعليــم  برامــج  الأصــم 
بأنــه لا توجــد لــدى الطالــب ذو الإعاقــة الســمعية أي إعاقــة أخــرى 
ظاهــرة: كالإعاقــة الجســمية والحركيــة، أو الإعاقــة البصريــة الشــديدة. 
ألا  التاليــة:  المعايــر  فقــد روعيــت  الســامعن،  للطلبــة  أمــا بالنســبة 
يعــاني الطالــب مــن أي إعاقــة ظاهرة—ســواء إعاقــة سمعيــة أو غرهــا 
مــن الإعاقــات، وأن يكــون الطالــب ملتحــق بمرحلــة الابتدائــي أو 

المتوســط.
مــن:  أصمــا في كل  طالبــاً   )63( الدراســة  عينــة  وقــد ضمــت 
منطقــة الــرياض، ومنطقــة القصيــم، ومنطقــة حائــل. وتراوحــت أعمــار 
الدراســة تم  بــن )11( و )16( ســنة. جميــع عينــة  الدراســة  عينــة 
 )8( الطــاب،  لتقاريــر  وثنائــي. ووفقــا  تشــخيصهم بصمــم كلــي، 
طــاب لديهــم أقــارب صــم أو ضعــاف سمــع، ســواء كانــوا آباء أو 
ملفــات  في  الباحــث  يجــد  لم  الدراســة،  تطبيــق  وقــت  وفي  إخــوة. 
الطــاب بيــانًات تتعلــق بالخــرة اللغويــة، والــذكاء اللفظــي للطــاب. 
كمــا ضمــت الدراســة )63( طالبــاً ممــن يتمتعــون بســمع ســليم. جميــع 
الطلبــة الســامعون ينتســبون لمــدارس التعليــم العــام، مرحلــي الابتدائــي 
والمتوســط، في منطقــة حائــل. ويــراوح أعمــار الطــاب الســامعن مــا 
بــن )11( و)16( ســنة. أثنــاء الدراســة تبــن للباحــث بأن ثاثــة مــن 
الطــاب الســامعن أشــقاء لطــاب صــم، جــزء مــن عينــة الدراســة. 
وفي وقــت تطبيــق الدراســة، لا يوجــد في ملفــات الطــاب الســامعن 

بيــانًات تتعلــق بذكائهــم اللفظــي. 
إجراءات تطبيق الدراسة:

لمعرفــة المســتوى الكتــابي لــدى الطــاب الصــم وضعــاف الســمع 
مرحلتــن  علــى  الدراســة  تطبيــق  تم  الســامعن،  بأقرانهــم  ومقارنتــه 
مختلفتن. في المرحلة الأولى، قام المعلمون بعرض صور للحرم المكي 
والكعبــة المشــرفة علــى الطــاب. وتعتــر صــور الحــرم المكــي والكعبــة 
المشــرفة مثــرات تحفــر الطــاب علــى الكتابــة. وبعــد عــرض الصــور، 
طلــب المعلمــون مــن كل طالــب علــى حــدة كتابــة نــص يتعلــق بالصــور 
الــي شــاهدوها. ممــن الممكــن أن تكــون النصــوص المكتوبــة عبــارة عــن 
قصــة شــخصية أثنــاء زيارة الحــرم المكــي، أو وصــف للمعلــم الديــني، 
أو ســرد لحادثــة تاريخيــة حدثــت قــرب أو داخــل الحــرم المكــي...إلخ. 
تم اختيــار صــور الحــرم المكــي والكعبــة المشــرفة لارتبــاط هــذه الصــور 

الوثيــق بالمجتمــع الســعودي.
وبالتالي، من المتوقع بأن جميع الطاب يمتلكون معرفة أو خرة، 
تتعلــق بالمســجد الحــرام قبــل تطبيــق الدراســة. ويكتســب الطــاب 
الســعوديون خــرات مختلفــة عــن الحــرم المكــي حيــث الكعبــة المشــرفة 
مناســك  لأداء  الذهــاب  خــال  مــن  الخــرة  هــذه  -ســواءً كانــت 
العمــرة؛ أو وجــود أقــارب أدوا فريضــة الحــج؛ أو مــن خــال النقــل 
الحــي والمباشــر في التلفزيــون الســعودي- للفرائــض الخمــس والجمــع، 
وصــاة الراويــح والتهجــد في رمضــان، والنقــل الحــي لمناســك الحــج؛ 
والبــث المباشــر والمســتمر للحــرم المكــي في قنــاة القــرآن؛ أو مــن خــال 

المناهــج التعليميــة ...إلخ. ممــا يســهل علــى الطالــب الكتابــة الســردية. 
ويعتــر التحفيــز بالصــور لاســتخراج نــص مكتــوب أســلوب علميــة 
راســخاً، وفــر العديــد مــن النتائــج القويــة والقابلــة للتحليــل بشــكل 
علمــي )Gärdenfors et al., 2019( كمــا أن أســلوب التحفيــز 
باســتخدام الصــور لاســتخراج نــص مكتــوب يقيــد الســياق القصصــي، 
مما يجعل من نتائج الطاب قابلة للقياس والمقارنة. وفي المرحلة الثانية 
مــن الدراســة، طلــب المعلمــون مــن كل طالــب علــى حــدة كتابــة حــدث 
تعليمــي أو موقــف حيــاتي تعرضــوا لــه في الماضــي. لم يكــن الاختبــار 
محــدوداً بزمــن محــدد. حيــث تم إعــام الطــاب بأن الوقــت مفتــوح، 

وللطالــب أن يراجــع ورقــة الإجابــة ويســلمها مــى مــا شــاء.  
تحليل البيانات:

المقــارن  الوصفــي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم  الدراســة  هــذه  في 
وذلــك لمائمتــه لأهــداف الدراســة الحاليــة، ولقدرتــه علــى الإجابــة 
علــى أســئلة الدراســة الحاليــة. فالمنهــج المســتخدم في هــذه الدراســة 
قــادر علــى قيــاس، وتحليــل، ووصــف، ومقارنــة الظواهــر محــل الدراســة؛ 
وذلــك مــن أجــل معرفــة المســتوى الفعلــي للظواهــر محــل الدراســة، 
وتشــخيص المشــكات، إن وجــد، ووضــع تصــور مقــرح لتحســن 

.)Coccia & Benati, 2018( الأداء 
لــدى  الكتابيــة  للمهــارات  الفعلــي  المســتوى  أجــل معرفــة  ومــن 
للطــاب  الكتــابي  الإنتــاج  بتحليــل  الباحــث  قــام  الصــم،  الطــاب 
مــن خــال تحليــل الأخطــاء، ثم قــام الباحــث بعــرض هــذه  يــدوياً 
النتائــج ومقارنهــا بمعايــر المجلــس الأمريكــي لتعلــم اللغــات الأجنبيــة 
اللغــات  لتعلــم  الأمريكــي  المجلــس  معايــر  اختيــار  تم  )اكتيفــل(؛ 
تقــوم  لغويــة  معايــر كفــاءة  إلى  تفتقــر  العربيــة  اللغــة  الأجنبيــة لأن 
علــى أســس ســليمة ســواء علــى مســتوى الشــكل، أو المضمــون، أو 
آليــة التطبيــق؛ وتتميــز بالصــدق، والثبــات، مــع التحقــق مــن مســتوى 
صعوبتهــا، وتمايــز مفرداتهــا )الغفــر، 2021(، ولوجــود العديــد مــن 
الدراســات الــي أثبتــت قــدرة معايــر المجلــس الأمريكــي لتعلــم اللغــات 
الأجنبيــة علــى قيــاس مســتوى المتعلمــن باللغــة العربيــة )لمعرفــة المزيــد 

عــن هــذه الدراســات، انظــر محمــد وآخــرون، 2021(.
الأجنبيــة  اللغــات  لتعلــم  الأمريكــي  المجلــس  معايــر  وتصنــف 
الكفــايات اللغويــة، ومــن ضمنهــا المهــارات الكتابيــة، إلى أحــد عشــر 
والمســتوى  المتفــوق،  والمســتوى  المتميــز،  المســتوى  وهــي:  مســتوى 
المتقــدم  والمســتوى  الأوســط،  المتقــدم  والمســتوى  الأعلــى،  المتقــدم 
الأدنى، والمســتوى المتوســط الأعلــى، والمســتوى المتوســط الأوســط، 
والمســتوى المتوســط الأدنى، والمســتوى المبتــدئ الأعلــى، والمســتوى 

الأدنى.  المبتــدئ  والمســتوى  الأوســط،  المبتــدئ 
ومــن أجــل مقارنــة المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم بالمســتوى 
الكتــابي للطــاب الســامعن، قــام الباحــث بحســاب العــدد الكلــي 
الإمائيــة،  الأخطــاء  وعــدد  حــدة،  علــى  طالــب  لــكل  للكلمــات 
والصفــا،  وســعينا،  والحــرم،  )ســافرنًا،  الجوهريــة  الكلمــات  وعــدد 
وعــدد  مــن(،  عــن،  )إلى،  الوظيفيــة  الكلمــات  وعــدد  والمــروة(، 
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الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم، وعــدد الجمــل ذات البنــاء 
والمكتمــل. الســليم  النحــوي 

ثم قــام الباحــث بتحليــل البيــانًات احصائيــاً مــن خــال الرنًامــج 
اختبــارات  مــن  مجموعــة  مســتخدماً   ،)Jamovi( الإحصائــي 
ت  ويلــش  واختبــار   ،(Independent T tests( المســتقلة  ت 
علــى كل  المســتقل  ت  اختبــار  تطبيــق  تم   .)Welch›s t-test(

مــن: عــدد الكلمــات المكتوبــة، وعــدد الأخطــاء الإمائيــة، وعــدد 
الكلمــات الجوهريــة، وعــدد الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم 
مجموعــي  بــن  متســاوي  تبايــن  مســتوى  وجــود  مــن  التأكــد  بعــد 
تم  )Equal variances between groups(. كمــا  الدراســة 
تطبيــق اختبــار ويلــش ت علــى كل مــن: عــدد الكلمــات الوظيفيــة، 
وعــدد الجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم والمتكامــل وذلــك لعــدم 
 Equal( الدراســة  بــن مجموعــي  متســاوي  تبايــن  مســتوى  وجــود 

 .)variances between groups

نتائج الدراسة:
للإجابــة علــى ســؤال الدراســة الأول، وهــو: مــا هــو المســتوى 
الكتــابي للطــلاب الصــم في مرحلــتي الابتدائــي والمتوســط وفقــا 

لمعايــر المجلــس الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة )اكتيفــل(؟
قــام الباحــث بتحليــل الإنتــاج الكتــابي للطــاب يــدوياً مــن خــال 
منهجيــة تحليــل الأخطــاء، ثم قــام الباحــث بمقارنــة هــذه النتائــج بمعايــر 
المجلــس الأمريكــي لتعلــم اللغــات الأجنبيــة )اكتيفــل(. حيــث أظهــرت 
نتائج الدراسة بأن مستوى أداء الطاب الصم الكتابي في المرحلتن 
الابتدائيــة والمتوســطة يــراوح مــن المبتــدئ الأدنى إلى المبتــدئ الأعلــى. 
كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة بأن الإنتــاج الكتــابي للطــاب الصــم 
خــال  مــن  يكــون  الــذات  عــن  التعبــر  أن  أولا،  يلــي:  بمــا  يتســم 
أن  ثًانيــاً،  محــدود.  لغــوي  ســياق  ضمــن  مســبقاً  مفــردات محفوظــة 

التعبــر الســردي يتــم مــن خــال دمــج مفــردات تم حفظهــا مســبقاً، 
إلا أن دمــج الطــاب الصــم للمفــردات لا يرقــى إلى وصفــه بالجملــة.

مثــل »مكــة  مــن  عبــارات  الطــاب  المثــال كتــب  فعلــى ســبيل 
أمــي عمــرة مطــار«، و«عشــاء  عمــرة«، و«ســفر ســيارة«، و«أنًا 
مطعــم« وغرهــا مــن العبــارات الــي لا يمكــن وصفهــا بجمــل مكتملــة 
تراوحــت  حيــث  الســردي.  المســتوى  تــدني  ثًالثــاً:  النحــوي.  البنــاء 
اعتــادوا علــى  مــن  قبــل  مــن  مــا يمكــن فهمــه  بــن  الصــم  كتــابات 
قــراءة الإنتــاج الكتــابي للطــاب الصــم. وبــن مــا يتعســر فهمــه حــى 
علــى الأفــراد المعتاديــن علــى قــراءة الإنتــاج الكتــابي للطــاب الصــم. 
رابعــاً: كتابــة عــدد محــدود مــن المفــردات المحفوظــة في ســياقها أو كتابــة 
أثنــاء  قــام بعــص الطــاب،  المثــال،  عبــارات مألوفــة. فعلــى ســبيل 
المهمــة الأولى، بكتابــة عبــارات موجــودة في المنهــج الدراســي مثــل 
»حــج بيــت الله«. ولم يســتطع نفــس الطــاب، أثنــاء أداء المهمــة 

الثانيــة، التعبــر عــن خــرات حياتيــة مــروا بهــا. 
يختلــف  هــل  وهــو  الثــاني،  الدراســة  ســؤال  علــى  للإجابــة 
متوســط المســتوى الكتــابي للطــلاب الصــم عــن المتوســط الكتــابي 

الابتدائــي والمتوســط؟ الســامعين في مرحلــتي  لأقرانهــم 
قــام الباحــث بتحليــل البيــانًات احصائيــاً، مــن خــال الرنًامــج 
ت  اختبــارات  مــن  مجموعــة  وباســتخدام   )Jamovi( الإحصائــي 
المســتقلة )Independent T-tests( للتعــرف علــى مــا إذا كانــت 
هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط المســتوى الكتــابي 
للطــاب الصــم ومتوســط المســتوى الكتــابي لأقرانهــم الســامعن في 
الإمائيــة،  الأخطــاء  وعــدد  المكتوبــة،  الكلمــات  عــدد  مــن:  كل 
وعــدد  وســعينا(،  والحــرم،  )ســافرنًا،  الجوهريــة  الكلمــات  وعــدد 
الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم. وجــاءت نتائــج اختبــارات ت 

الإحصائيــة كمــا في الجــدول )1(:

ويتضــح مــن الجــدول )1( بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب الصــم وأقرانهــم 
عــدد  متوســط  بلــغ  حيــث   .)0.001( مســتوى  عنــد  الســامعون 

الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب الصــم )15.8(، وانحــراف معيــاري 
)5.79(، وهــو أقــل مــن متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب 
الســامعون والــذي بلــغ )41.9(، وانحــراف معيــاري )9.66(. ويتضــح 
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مــن الجــدول )1(، أيضــاً، بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن متوســط عــدد الأخطــاء الإمائيــة الــي انتجهــا الطــاب الصــم 
وأقرانهــم الســامعون عنــد مســتوى )0.001(. حيــث بلــغ متوســط 
الأخطــاء الإمائيــة الــي انتجهــا الطــاب الصــم )3.94(، وانحــراف 
معيــاري )1.68)، وهــو أقــل مــن متوســط الأخطــاء الإمائيــة الــي 
انتجهــا الطــاب الســامعون والــذي بلــغ )7.13(، وانحــراف معيــاري 
)1.81(. كمــا يضــح مــن الجــدول )1( بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة بــن متوســط عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي كتبهــا الطــاب 
الصــم وأقرانهــم الســامعون عنــد مســتوى )0.001(.

حيــث بلــغ متوســط عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي كتبهــا الطــاب 
الصــم )16.3)، وانحــراف معيــاري )4.99)، وهــو أقــل مــن متوســط 
والــذي  الســامعون  الطــاب  الــي كتبهــا  الجوهريــة  الكلمــات  عــدد 
الجــدول  مــن  ويتضــح   .)6.94( معيــاري  وانحــراف   ،)29.7( بلــغ 
)1)، أيضــاً، بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط 

الطــاب  الــي كتبهــا  الســليم  الصــرفي  البنــاء  الكلمــات ذات  عــدد 

 .)0.001( مســتوى  عنــد  الســامعون  أقرانهــم  والــي كتبهــا  الصــم 
حيــث بلــغ متوســط عــدد الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم الــي 
كتبهــا الطــاب الصــم )8.62)، وانحــراف معيــاري )3.31)، وهــو 
أقــل مــن متوســط عــدد الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم الــي 
كتبهــا الطــاب الســامعون والــذي بلــغ )35.3(، وانحــراف معيــاري 

 .)5.36(

 Welch›s( كمــا قــام الباحــث باســتخدام اختبــار ويلــش ت
T-tests( للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة 
عــدد  الوظيفيــة ومتوســط  الكلمــات  عــدد  متوســط  بــن  إحصائيــة 
الجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم والمكتمــل الــي كتبهــا الطــاب 
الصــم وأقرانهــم الســامعون. وقــد تم اختبــار ويلــش ت لأن الاختبــار 
 Equal( لا يفــرض مســتوى تبايــن متســاوي بــن مجموعــي الدراســة
اختبــارات  نتائــج  وجــاءت   .)variances between groups
ويلــش ت الإحصائيــة كمــا يوضحهــا الجــدول )2(، وعلــى النحــو 

التــالي:

يتضــح مــن الجــدول )2( بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن عــدد الكلمــات الوظيفيــة الــي كتبهــا الطــاب الصــم وأقرانهــم 
ويلــش.  لاختبــار  وفقــا   ،(0.001( مســتوى  عنــد  الســامعون 
عــدد  واحــدة،  وظيفيــة  بكتابــة كلمــة  يقومــوا  لم  الصــم  فالطــاب 
أقــل بكثــر، وفقــا  المعيــاري )0(، وهــو  الكلمــات )0( والانحــراف 
لقيمــة ويلــش ت )50.9-(، مــن متوســط عــدد الكلمــات الوظيفيــة 
وانحــراف   ،)16.3( بلــغ  والــذي  الســامعون  الطــاب  الــي كتبهــا 
معيــاري )2.55(. كمــا يتضــح مــن الجــدول )1( بأن هنــاك فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن عــدد الجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم 
والمكتمل الي كتبها الطاب الصم وأقرانهم الســامعون عند مســتوى 
)0.001)، وفقــاً لاختبــار ويلــش. حيــث بلــغ متوســط عــدد الجمــل 

ذات البنــاء النحــوي الســليم والمتكامــل الــي كتبهــا الطــاب الصــم 
)0(، وانحــراف معيــاري )0(، وهــو أقــل بكثــر وفقــا لقيمــة ويلــش ت 

)81.9-)، مــن متوســط عــدد الجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم 

بلــغ )18.4)،  والــذي  الســامعون  الطــاب  والــي كتبهــا  والمكتمــل 
وانحــراف معيــاري )1.78(.

مناقشة النتائج:
الكتــابي  المســتوى  علــى  التعــرف  إلى  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 
للطــاب الصــم في مرحلــي الابتدائــي، والمتوســط في المملكــة العربيــة 

الســعودية، وفقــا لمعايــر المجلــس الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة 
)اكتيفــل(. كمــا هدفــت الدراســة الحاليــة إلى المقارنــة بــن المســتوى 
الكتــابي للطــاب الصــم وأقرانهــم الســامعن في كل مــن: العــدد الكلــي 
للكلمــات، وعــدد الأخطــاء الإمائيــة، وعــدد الكلمــات الجوهريــة، 
وعــدد الكلمــات الوظيفيــة، وعــدد الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي 
والمتكامــل.  الســليم  النحــوي  البنــاء  ذات  الجمــل  وعــدد  الســليم، 
ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث باســتخدام المنهــج الوصفــي 
بتطبيــق  الصــم  معلمــي  مــع  بالتعــاون  الباحــث  قــام  وقــد  المقــارن. 
الاختبــار علــى مرحلتــن مختلفتــن. في المرحلــة الأولى، قــام المعلمــون 
عــرض  علــى جهــاز  المشــرفة  والكعبــة  المكــي  للحــرم  بعــرض صــور 
البيــانًات، الروجكتــور. ثم طلــب المعلمــون مــن كل طالــب كتابــة 

نــص يتعلــق بالصــور الــي شــاهدوها.
وفي المرحلــة الثانيــة مــن الدراســة، طلــب المعلمــون مــن كل طالــب 
كتابــة نــص يتعلــق بحــدث تعليمــي أو موقــف حيــاتي تعرضــوا لــه في 
الماضــي. لم يكــن الاختبــار محــدد بوقــت. حيــث تم إعــام الطــاب 
بأن الوقــت مفتــوح، وللطالــب أن يســلم مــى مــا شــاء. وقــد ضمــت 
الدراســة )126( طالبــاً، )63( طالبــاً أصمــاً و)63( طالبــاً ســامعاً، 

ممــن يلتحقــون في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط.
وبشــكل عــام، أظهــرت نتائــج الدراســة تــدني المســتوى الكتــابي 
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الصــم علــى  للطــاب  الكتــابي  المســتوى  فبعــرض  الصــم.  للطــاب 
معايــر المجلــس الأمريكــي لتعلــم اللغــات الأجنبيــة )اكتيفــل(، تبــن 
بأن المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم يــراوح مــا بــن المبتــدئ الأدنى 
إلى المبتــدئ الأعلــى. وتتفــق هــذه الدراســة مــع مــا ورد في دراســة 
الطــاب  مســتوى  أن  إلى  توصلــت  والــي   )2021( الاصلــع  آل 
لتعلــم  المجلــس الأمريكــي  لمعايــر  المرحلــة الجامعيــة، وفقــاً  الصــم في 
ومــن  الأعلــى.  المبتــدئ  يتجــاوز  لا  )اكتيفــل(،  الأجنبيــة  اللغــات 
يتحســن  لا  الطــاب  لــدى  الكتــابي  المســتوى  أن  بالذكــر  الجديــر 
مــع تقدمهــم الدراســي. حيــث إن الدراســة الحاليــة والــي طبقــت في 
مرحلــي الابتدائــي والمتوســط، ودراســة آل الاصلــع )2021( الــي 
طبقــت علــى طــاب ضعــاف سمــع في المرحلــة الجامعيــة، أشــارتا إلى 
أن المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم لا يتجــاوز المبتــدئ الأعلــى. 
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  بأن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب الصــم وأقرانهــم 
الطــاب  كتبهــا  الــي  الكلمــات  عــدد  إن  حيــث  الســامعون. 
الســامعون أكثــر بكثــر مــن تلــك الــي كتبهــا الطــاب الصــم. وتتفــق 
 Marschark( نتائــج هــذ الدراســة مــع دراســة مارشــارك وآخــرون
 Fabbretti et al.,( ودراســة فابريــي وآخــرون ،)et al., 1994
 Singleton et al.,( وآخــرون  ســينجلتون  ودراســة   ،)1998
2004)، ودراســة أنتيا وآخرون )Antia et al., 2005(، ودراســة 

جاردنفــورس  ودراســة   ،(Arfé et al., 2015( وآخــرون  عــرفي 
وآخــرون )Gärdenfors et al., 2019( الــاتي توصلــن إلى أن 
عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب الســامعون أكثــر مــن تلــك الــي 

كتبهــا الطــاب الصــم.
الصــم  الطــاب  الــي كتبهــا  الكلمــات  عــدد  بــن  الفــروق  وأن 
وأقرانهــم الســامعون ذات دلالــة إحصائيــة. ويعــزو الباحــث هــذا الأمــر 
إلى أن الطــاب الصــم يفتقــدون إلى التعلــم العرضــي للمفــردات أثنــاء 
الوالديــن  مــع  الحديــث  أثنــاء  العابرة—ســواء  الصوتيــة  المحــادثًات 
أثنــاء اللعــب مــع الأقــران. ومــن الأســباب وجــود أطفــال صــم  أو 
مــن أباء ســامعن لا يجيــدون لغــة الإشــارة. فهــؤلاء الطــاب الصــم 
وصلــوا إلى المدرســة دون أن اكتســاب لغــة أولى تمكنهــم مــن التواصــل 
 Marschark, et al., 1994; Ngobeni,( الآخريــن  مــع 

.)Maimane & Rankhumise, 2020

كما أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية 
بــن عــدد الأخطــاء الإمائيــة الــي انتجهــا الطــاب الصــم والــي انتجها 
أقرانهــم الســامعون. حيــث إن عــدد الأخطــاء الإمائيــة الــي أنتجهــا 
الطــاب الصــم أقــل مــن الأخطــاء الإمائيــة الــي انتجهــا الطــاب 
جاردنفــورس  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه  نتائــج  وتتفــق  الســامعون. 
وآخــرون )Gärdenfors et al., 2019( الــي أشــارت إلى قلــة عــدد 
الأخطــاء الإمائيــة الــي ينتجهــا الصــم عنــد مقارنتهــم بالســامعن. 
 Fabbretti et( وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســة فابريــي وآخــرون
al., 1998( الــي توصلــت إلى أن الأخطــاء الإمائيــة لــدى الطــاب 

الصــم أكثــر مــن الأخطــاء الإمائيــة لأقرانهــم الســامعن.

ويعــزو الباحــث قلــة الأخطــاء الإمائيــة لــدى الطــاب الصــم عند 
مقارنتهــم بالطــاب الســامعن إلى قلــة عــدد الكلمــات الــي أنتجهــا 
الطــاب الصــم. فمتوســط عــدد الكلمــات الــي انتجهــا الطــاب 
الطــاب  انتجهــا  الــي  الكلمــات  عــدد  ومتوســط   )15.8( الصــم 
الإمائيــة  الأخطــاء  قلــة  ســبب  يكــون  وقــد   .)41.9( الســامعون 
لــدى اطــاب الصــم إلى اســتعمالهم مفــردات محفوظــة مســبقا أثنــاء 

التعــرض لنــص مطبــوع.
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  بأن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي انتجهــا الطــاب الصــم 
وأقرانهــم الســامعون. حيــث إن متوســط عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي 
أنتجهــا الطــاب الصــم أقــل مــن الكلمــات الــي انتجهــا الطــاب 
مــع دراســة ســينجلتون وآخــرون  الدراســة  الســامعن. وتتفــق هــذه 
)Singleton et al., 2004( الــي أشــارت إلى وجــود فــروق ذات 

دلالــة إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي انتجهــا الطــاب 
الصــم وعــدد الكلمــات الجوهريــة الــي انتجهــا الطــاب الســامعون. 
حيــث إن متوســط عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي أنتجهــا الطــاب 
انتجهــا  الــي  الجوهريــة  الكلمــات  عــدد  متوســط  مــن  أقــل  الصــم 

الســامعون. الطــاب 
ويعــزو الباحــث هــذا الأمــر إلى قلــة عــدد الكلمــات الــي أنتجهــا 
الطــاب الصــم، بشــكل عــام. كمــا أن الطــاب الصــم يفتقــدون إلى 
العابــرة، وإلى  أثنــاء المحــادثًات الصوتيــة  التعلــم العرضــي للمفــردات 

التعلــم المقصــود لمفــردات اللغــة أثنــاء الدراســة النظاميــة. 
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  بأن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
إحصائيــة بــن متوســط عــدد الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم 
الــي انتجهــا الطــاب الصــم والــي انتجهــا أقرانهــم الســامعون. حيــث 
إن الطــاب الســامعن كانــوا قادريــن علــى كتابــة عــدد كلمــات ذات 

بنــاء صــرفي ســليم أكثــر مــن تلــك الــي كتبهــا أقرانهــم الصــم.
 Vizzi et( فيــزي وآخــرون  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه  وتتفــق 
al., 2023( الــي أشــارت إلى عــدم قــدرة الطــاب الصــم علــى بنــاء 
كلمــات ذات تصريــف ســليم. وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة مــع 
دراســة ليبــرت وأليجــريا )Leybaert & Alegria, 1995( الــي 
أشــارت إلى أن عــدد الأخطــاء في تصريــف الكلمــات لــدى الطــاب 
الســامعن.  لــدى  الصرفيــة  الأخطــاء  عــدد  ضعــف  حــوالي  الصــم 
وعيهــم  مــن ضعــف في  الســمع  الصــم وضعــاف  الطــاب  ويعــاني 
 Gaustad, 1986; Gaustad et( براكيــب الكلمــات الصرفيــة
al., 2002(. حيــث إن الطــاب الصــم وضعــاف الســمع يمتلكــون 
وعيــاً صرفيــاً ضعيفــاً ومقــارب لأقرانهــم الســامعن في الصــف الرابــع 

 .)Brown; 1984( الابتدائــي 
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  بأن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الوظيفيــة الــي ينتجهــا الطــاب الصــم 
دراســة  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  واتفقــت  الســامعون.  وأقرانهــم 
ســينجلتون وآخــرون )Singleton et al., 2004( الــي أشــارت 
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إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الوظيفيــة 
الــي كتبهــا الطــاب الصــم وعــدد الكلمــات الوظيفيــة الــي كتبهــا 
الطــاب الســامعون. وقــد بلــغ متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا 
الطــاب الســامعون )16.3(، في حــن أن الطــاب الصــم لم ينتجــوا 
كلمــة وظيفيــة واحــدة. ويعــزوا الباحــث هــذا الأمــر إلى أن الطــاب 
ضعــاف الســمع يدمجــون كلمــات جوهريــة محفوظــه مســبقاً لبنــاء جمــل 
بســيطة. كمــا يعــزوا الباحــث هــذا الأمــر إلى عــدم وعــي الطــاب 
الصــم بالاختافــات الموجــودة بــن بــى وتراكيــب لغــة الإشــارة والبنــاء 

 .)Paul et al., 2013( اللغــوي للغــات المنطوقــة
كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة الحاليــة بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة 
إحصائية بن عدد الجمل ذات البناء النحوي السليم والمكتملة الي 
كتبهــا الطــاب الصــم والــي كتبهــا أقرانهــم الســامعون. وتتفــق هــذه 
 Marschark( الدراســة مــا توصلــت إليــه دارســة مارشــارك وآخــرون
 ،)Arfé et al., 2015( ودراســة عــرفي وآخــرون ،(et al., 1994
ودراســة فيــزي وآخــرون )Vizzi et al., 2023( الــي أشــارت إلى 
أن عــدد الجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم والمكتمــل الــي يكتبهــا 
الطــاب الصــم أقــل مــن تلــك الــي يكتبهــا أقرانهــم الســامعون. وأن 
الطــاب الصــم يكتبــون جمــاً غــر مكتملــة البنــاء النحــوي. وتؤكــد 
الصــم  الطــاب  الســابقة بأن  الدراســات  مــا ذكرتــه  الدراســة  هــذه 
والكثــر مــن ضعــاف الســمع يعانــون مــن ضعــف في وعيهــم بالبنــاء 
 Berent, 1993; Bishop, 1983;( النحــوي للغــات المنطوقــة

  .)Paul, 2009

وبنــاء علــى نتائــج الدراســة الحاليــة، يتضــح بأن هنــاك حاجــة 
ماســة لإعــادة النظــر في الخطــط الدراســية، واســراتيجيات تدريــس 
مرحلــي  في  الســمع  وضعــاف  الصــم  للطــاب  الكتابــة  مهــارات 
الابتدائــي والمتوســط. بالإضافــة لذلــك، يتضــح بأن هنــاك حاجــة 
ماســة إلى توفــر المختصــن القادريــن علــى تدريــس المهــارات الكتابيــة 
لــدى الطــاب الصــم، أو إلى زيادة وعــي المعلمــن الحاليــن بوجــود 
تطويــر  شــأنها  مــن  الأدلــة  علــى  مبنيــة  علميــة وممارســات  أســاليب 
الدراســة  مــن  ويتضــح  الصــم.  الطــاب  لــدى  الكتابيــة  المهــارات 
الحاليــة، بأن هنــاك حاجــة ماســة إلى اســتخدام التعليــم القصــدي 
والمســتمر للمفــردات أثنــاء التعليــم النظامــي. فالطــاب الصــم والكثــر 
مــن ضعــاف الســمع يفتقــدون إلى التعلــم العرضــي للمفــردات أثنــاء 

المحــادثًات.
وتشــر نتائــج الدراســة الحاليــة إلى أن متوســط عــدد الكلمــات 
الــي تم تصريفهــا بشــكل ســليم، وعــدد الجمــل ذات البنــاء النحــوي 
الســليم والمكتمــل الــي كتبهــا الصــم أقــل مــن تلــك الــي كتبهــا أقرانهــم 
الســامعون. وهــذا الأمــر يعكــس ضعــف الوعــي النحــوي والصــرفي 
للتدريــس  الماســة  الحاجــة  تتضــح  وعليــه،  الصــم.  الطــاب  لــدى 
الصريــح والمباشــر لمجموعــة مــن المهــارات ومنهــا: بنــاء الكلمــات ذات 
الســليم  النحــوي  الركيــب  ذات  الجمــل  وبنــاء  الســليم،  التصريــف 
والمكتمــل، ومهــارة ربــط الجمــل والأفــكار ببعضهــا. وبنــاء علــى مــا 
توصلــت إليــه نتائــج هــذه الدراســة، يتضــح بأن هنــاك حاجــة ماســة 

للقيــام بدراســات علميــة مــن أجــل إيجــاد أســاليب علميــة وممارســات 
لــدى  الكتابيــة  الصعــوبات  تعــالج  أن  مــن شــأنها  أدلــة  مبينــه علــى 

الطــاب الصــم وضعــاف الســمع. 
الخاتمة:

اشــتملت هــذه الدراســة علــى مجموعــة مــن القيــود. أولى هــذه 
القيود يتعلق بجنس عينة الدراســة، حيث إن جميع الطاب في هذه 
الدراســة مــن الذكــور. أمــا القيــد الثــاني فأنــه يتعلــق بعــدم توفــر بعــض 
البيــانًات الخاصــة بالطــاب، حيــث إن درجــات الــذكاء اللفظــي غــر 
متوفــرة، ســواء للطــاب الصــم وأقرانهــم الســامعن. أمــا القيــد الثالــث 
فهــو متعلــق بظــروف تطبيــق الدراســة. فالباحــث لم يشــرف بشــكل 
مباشــر علــى تطبيــق الدراســة ولم يقــم بقيــاس إخــاص المعلمــن أثنــاء 

 .)Fidelity of implementation( تطبيــق الدراســة
التوصيــات  مــن  مجموعــة  علــى  الدراســة  هــذه  واشــتملت   
والمقرحــات للدراســات المســتقبلية، ومنهــا: معرفــة المســتوى الكتــابي 
للطــاب الصــم ممــن تمكنــوا مــن زراعــة القوقعــة في مراحــل حياتهــم 
الأولى ومقارنــة مســتواهم الكتــابي بمســتوى أقرانهــم الســامعن، ومعرفــة 
مســتواهم  ومقارنــة  الســمع  ضعــاف  للطــاب  الكتــابي  المســتوى 
الكتــابي بمســتوى الطــاب الســامعن مــن جهــة، والطــاب الصــم مــن 
جهــة أخــرى. ومقارنــة مســتوى التعبــر الشــفهي للطــاب الســامعن 
وللدراســات  الصــم.  للطــاب  الصــم  الإشــاري  التعبــر  ومســتوى 
الفجــوة  لســد  تهــدف  علميــة  وســائل  عــن  تبحــث  أن  المســتقبلية 
الكتابيــة الموجــودة بــن الطــاب الصــم مــن جهــة، وأقرانهــم الســامعن 

مــن جهــة أخــرى.
هنــاك  بأن  الباحــث  يــرى  الدراســة،  هــذه  نتائــج  علــى  وبنــاء 
حاجــة ماســة لإعــادة النظــر في الخطــط الدراســية، واســراتيجيات 
في  الســمع  وضعــاف  الصــم  للطــاب  الكتابــة  مهــارات  تدريــس 
هنــاك  بأن  يــرى  الباحــث  أن  والمتوســط. كمــا  الابتدائــي  مرحلــي 
حاجــة ماســة إلى توفــر المختصــن القادريــن علــى تدريــس المهــارات 
الكتابيــة لــدى الطــاب الصــم، أو إلى زيادة وعــي المعلمــن الحاليــن 
بوجــود أســاليب علميــة وممارســات مبنيــة علــى الأدلــة مــن شــأنها 
تطويــر المهــارات الكتابيــة لــدى الطــاب الصــم. ويتضــح مــن الدراســة 
الحاليــة، بأن هنــاك حاجــة ماســة إلى اســتخدام التعليــم القصــدي 
والمســتمر للمفــردات أثنــاء التعليــم النظامــي. فالطــاب الصــم والكثــر 
مــن ضعــاف الســمع يفتقــدون إلى التعلــم العرضــي للمفــردات أثنــاء 
المحــادثًات. كمــا يتضــح مــن هــذه الدراســة بأن هنــاك حاجــة ماســة 
للتدريــس الصريــح والمباشــر لمهــارة بنــاء الكلمــات ذات التصريــف 
الســليم والمكتمــل،  النحــوي  الركيــب  الجمــل ذات  وبنــاء  الســليم، 

ومهــارة ربــط الجمــل والأفــكار ببعضهــا
المراجـع:

عمــر.  محمــد  خديجــة  وحاجــي،  نخيــان  عــوض  عزيــزة  البــادي، 
)2021(. مســتوى تمكــن طلبــة شــعبة المناهــج وطــرق 
تدريــس اللغــة العربيــة مــن مهــارات الكتابــة الأكاديميــة 
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